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مقدمة الناشر

الحمد لله الذي خلق الإنســان ووهبه نعمة البيان، وأرســل الرسل بالهدى 
والفــرقان، وجعــل في كتابــه العزيز نورًًا وهدايــة لــكل زمان ومكان، والصلاة 

. والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار

، هذه الســورة القصيرة في ألفاظها، العميقة فــي معانيها، تعدّّ  ســورة العصر
من أجمع ســور القرآن الكريم في رسم المنهج الحضاري للأمة الإسلامية. فهي 
تقدم رؤيــة متكاملة لمفهوم النجاح والفلاح، وتشــخص عناصر التقدم والرقي، 
حيث تضع الزمن في موقعه المحوري، وتحدد معايير النجاة من الخســران عبر 

. الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر

فــي هذا الكتاب، يقدم لنا الشــيخ عباس الكعبي قــراءة حضارية متميزة في 
، مســتخرجًًا منها الدروس والقيم التي تشكل الأساس لبناء  تفسير ســورة العصر
الحضــارة الإسلامية. ومــن خلال التحليل العميــق والمقاربــة الفكرية، يربط 
المؤلــف بين آيات الســورة ومفاهيم النهوض الحضــاري، موضحًًا كيف أن هذه 
السورة تقدم خريطة طريق لبناء أمة قادرة على مواجهة تحديات الزمان، وتحقيق 

النهضة الشاملة القائمة على الإيمان والعلم والعمل الجماعي.

 وفقيهًًا بارزًًا، وعضوًًا 
الًا

ولا شــك أن الشــيخ عباس الكعبي، بصفته عالمًًا جلي
في مجلس خبراء القيادة في إيــران، يمتلك رؤية ثاقبة تجمع بين البعد الفقهي 
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والفكري، مما يجعله قادرًًا على استنباط القيم الحضارية العميقة من النصوص 
القرآنية. وقد تميــز بمواقفه العلمية والفكرية في دعــم قضايا الأمة الإسلامية، 
وعُُرف بجهوده الحثيثة في ترسيخ مفاهيم النهضة الإسلامية القائمة على تعاليم 
القــرآن الكريم. إن شــخصيته الفذة وعطائه العلمي يجــعلان من هذا الكتاب 
إضافة نوعيــة للمكتبة الإسلاميــة، ومرجعًًا مهمًًا لكل من يســعى لفهم أبعاد 

البناء الحضاري في ضوء القرآن الكريم.

إن هذه الدراســة ليست مجرد تفسير تقليدي للآيات، بل هي محاولة لإعادة 
اكتشــاف أبعادها الحضارية، وتســليط الضوء على كيفية توظيــف تعاليمها في 
الواقع المعاصر للأمة الإسلامية. ولعل القارئ يجد في هذا الكتاب رؤية متجددة 
إدراك أهمية  تعينه على فهم دور هذه الســورة في تشــكيل الوعي الحضــاري، و

. التكافل والتعاون في مسيرة البناء والازدهار

الجدير بالذكر أن هذا الكتاب يجمع بين دفتيه ست محاضرات ألقاها الشيخ 
 

الًا
عباس الكعبي أمام المشــاركين في مشروع الولاية، حيث قدم من خلالها تحلي

، مســتخرجًًا منها الأســس الفكرية والعملية للنهضة  مســتفيضًًا لســورة العصر
الإسلامية، بأسلوب يجمع بين العمق العلمي والطرح الواقعي.

نســأل الله أن يجعل هذا الكتاب إضافة قيمة للفكر الإسلامي، وأن ينفع به 
الباحثين والمهتمين بقضايا الحضارة والنهضة، وأن يكون لبنة في صرح الوعي 

القرآني الذي يرشدنا إلى طريق العزة والتمكين، والله ولي التوفيق.

دار الوفاء للثقافة والإعلام



مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل القرآن هداية للناس، وضياءًً للقلوب، ونورًًا تستضيء به 
العقول في دروب الحياة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين الذين 

حملوا مشعل الهداية، وأرشدوا الأمة إلى طريق الفلاح والنجاة.

أما بعد،

فإن سورة العصر تُُعدّّ من السور العظيمة التي تختصر في آياتها الثلاث منهاج 
الحياة الإنســانية في أبعادها الفرديــة والاجتماعية والحضاريــة. وقد جاءت هذه 
الســورة الكريمة لتقدم ســنن النجاح والخلاص من الخســران الشامل، محددةًً 
معايير النهضة الحضارية القائمة على الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، 

والصبر.

، مســتنيرًًا  وفي هذا الكتاب، ســعيتُُ إلى تقديم قراءة حضارية لســورة العصر
بتعاليم القرآن الكريــم والتجربة التاريخية للأمم، ومســلطًًا الضوء على الأزمات 
، مثل الإلحاد النظري والعملي، والفردية  الكبرى التي تعصف بالإنســان المعاصر
المفرطــة، والأنظمة الطاغوتية، وتشــويه الهوية الإنســانية. وهي تحديات تجعل 
 للخســران ما لم يتمسك بمبادئ الهداية الربانية التي أرستها هذه 

ً
الإنسان عرضةً

السورة العظيمة.
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إن قراءة ســورة العصر من منظور حضاري تكشــف عــن أبعادها العميقة في 
بناء الإنســان والمجتمع، وصناعة الحضارة الإسلامية، وتضع أمامنا خارطة طريق 
للخروج من أزمات العصر الراهن، عبر التمسك بالإيمان العميق، والعمل الصالح 

إرادة. ، والتواصي بالحق والصبر لمواجهة تحديات الحياة بثباتٍٍ و المؤثر

أســأل الله العلــي القدير أن يكون هــذا الجهد المتواضع مســاهمة في إثراء 
الفكر القرآني، وتحفيز الأذهان نحو التدبر العميق في آيات الله، واستنهاض الأمة 
الإسلامية للعودة إلى القرآن كمصدر أساســي للنهوض الحضاري. كما أســأله أن 
يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا جميعًًا للعمل وفق 

. تعاليم كتابه الكريم، إنه نعم المولى ونعم النصير

والله ولي التوفیق

قم المقدسة

عباس الكعبي



تمهيد: المشروع الحضاري الإنساني للجمهورية الإسلامية)))

 كل مجتمع، ولدوام استمراريته، ينشد بناء حضارة تخدم مستقبل الإنسان، 
إ�نََّ

ويؤســس لذلك رؤية ومنهج حياة. وهذا ما أنجزته الجمهورية الإسلامية في إيران 
كأمة لديها رؤية واضحة ومتينة لمستقبل الإنسان الحضاري. عن هذه الرؤية وعن 
الخطوات الذي تســير على أساســها الجمهورية الإسلامية كان محور اللقاء الذي 
جمعنا بعضو مجلس خبــراء قيادة الثورة وعضو مجلس صيانة الدســتور آية الله 

الشيخ عباس الكعبي.

ما هو المشروع الحضاري الإنســاني الذي تتبنّّاه الجمهورية الإسلامية وما 
هي مبادِِئه؟

المــشروع الحضاري الإنســاني الذي تتبناه الجمهورية الإسلامية وتســعى إلى 
تحقيقه يتبلور في مجموعة المبادئ العامة التي يقوم عليها الدّّستور وهي:

أولاً: إنّّ السيادة المطلقة لله الواحد القهار.

: إنّّ ســلطة الشعب مستمدة من الخلافة الإلهية، بمعنى أنّّ السلطة في 
ً
ثانياً

الإسلام تستمد شرعيتها من الله تبارك وتعالى، لكنّّ الشعب هو الذي ينتج ويصنع 
السلطة.

: الربط بين الولاية الإلهية والأمانة الشرعية، بمعنى أن السّّلطة أمانة، كما 
ً
ثالثاً

يقول أمير المؤمنين؟ع؟: »إنّّ عملك ليس لك بطعمة ولكنّّه في عنقك أمانة«.

: المواءمة بين العدالة والمصالح العليا.
ً
رابعاً

: بناء الدولة. وهذا المشروع الحضاري الإنســاني على أساس الشورى 
ً
خامســاً

والخبرة بالجمع بين الاثنين، أي عندما نتحدث عن مبدأ الشورى في الإسلام نلتفت 

حوار مــن قبل مجلة بقية الله مع سماحة آية الله الشــيخ عباس الكعبي بــإدارة الأخت إيفا  ..1
علوية ناصر الدين
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إلى أنّّ هذه الشورى تقوم على أساس الخبرة والتخصص.

: المساواة بين كافة الطبقات.
ً
سادساً

: الأخوّّة الإسلامية.
ً
سابعاً

: الوحدة الإسلامية ونبذ الفرقة.
ً
ثامناً

: المشاركة الجماهيرية في إدارة البلاد، والتّّعاون على البرّّ والتقوى.
ً
تاسعاً

. : الأمر بالمعروف والنّّهي عن المنكر
ً
عاشراً

يتبادر إلى الأذهان هنا سؤال مهمّّ عن ماهيّّة أسلوب أو نظرية الحكم الإسلامي 
في هذا المشروع. إنّّ أســلوب الحكم في الإسلام يتلخص في أن لا تُُبنى الحكومة 
على الطبقية أو على السلطة الفردية أو الجماعيّّة، بل إنّّ على الحكومة أن تجسّّد 
الأهداف السياســية لشعبٍٍ متّّحد في دينه وتفكيره حيث يقوم بتنظيم نفسه حتى 
يستطيع من خلال التغيير الفكري والعقائدي أن يسلك طريقه نحو هدفه النهائي، 

وهو الحركة إلى الله.

من أين تستمد التشريعات والقوانين بنودها؟

تستمدها من التشر�يع الإلهي حيث يجب أن يتم ذلك على ضوء القرآن والسنة، 
فهي ليست من صنع الحاكم وليست من خيار الشعب. ففي الأنظمة الاستبدادية، 
القانون من صنع الحاكم، وفي الأنظمة الديمقراطية يدّّعون أن القانون هو من صنع 
الشعب. ولكن في الدولة الإسلامية وفي هذا المشروع الحضاري، النظام القانوني 
ينبثق من إرادة الله التشريعية الحاكمة. والتشر�يع ينظّّم العلاقات المتبادلة، فهناك 

.
ً
واجبات وحقوق، وهذه نقطة مهمة أيضاً

هل ســعت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى تعميم هذا المشروع وهي 
التي لطالما نادت بالأمة الإسلامية الواحدة؟

 
نعم، يلحظ الدستور أهمية ومسؤولية العمل لبناء الأمة الواحدة في العالم >إِِ�نََّ

اعْْبُُدُُونِِ< . ويعمل على مواصلة الجهاد لإنقاذ 
َ
كُُمْْ فَ ـَا رََ�بُُّ ن�

َ
 وََاحِِدََةًً وََأَ

ً
ةً �مََّ

ُ
تُُكُُمْْ أُ �مََّ

ُ
هََذِِهِِ أُ
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الشــعوب المحرومة، والمضطهدة. ولذلك فإن بناء الأمة الإسلامية في المشروع 
الحضاري للدولة الإسلامية، في الواقع، يتبنّّاه دستور الجمهورية الإسلامية. كما أنّّ 

هناك مواد دستورية خاصة، سعت لتنفيذ هذا البند.	

كيــف تتجــلى الديمقراطية والخلاص من الاســتبداد في هــذا المشروع 
الإنساني؟

إنّّ الدســتور يضمن زوال كل نوع من أنــواع الدّّكتاتورية الفكريّّة والاجتماعيّّة، 
والاحتكار الاقتصادي ويســعى للخلاص من النظام الاستبدادي ومنح الشعب حق 
تقرير مصيره بنفســه، ويرفع عنهم الأغلال التي كانت عليهــم. وهذا ما كان ركيزة 
العمل فــي العقود الثلاثة الماضيــة؛ فقد عُُرفت الجمهوريــة الٍإٍسلامية في إيران 
بدولة الانتخابات في كل سنة، وبدولة الديمقراطية الواقعية التي تتجلى من خلال 

ممارسة الحكم على ضوء المبادئ الإسلامية.

كيف يُُنظر للموظف في الدولة وعلى أي أساس يتم التعامل معه؟

في هذا المشروع الحضاري الإنســاني، الذي تتبناه الجمهورية الإسلامية على 
، الموظف في الحكومة هو العبد الصالح لأن 

ً
 وتطبيقياً

ً
ضوء الفكر الإسلامي نظرياً

رْْضََ 
َ �لْأَ
 ا

�نََّ
َ
إدارة شــؤون البلاد ينبغي أن تكون بيد الأشخاص الصالحين >أَ الحكم و

الِِحُُونََ<  فلا تنظر الدولــة الإسلامية إلى الموظف في الحكومة  ـَادِِيََ ال�صََّ هََا عِِب�
ُ
يََرِثُِ

 لله من أجل تلبية الأمور 
ً
كشخص يُُسيّّر عملاً, بل إنه عبدٌٌ لله صالحٌٌ يعمل مخلصاً

العامة على أساس الوظيفة والمسؤولية الشرعية.

ما هي أهداف المشروع الحضاري الإنساني الذي نتحدث عنه؟

إنّّ الهدف من إقامة الحكومة والدولة الإسلامية، كما قلنا، هو تحقيق مشروع 
ى الِلّهِ 

َ
إِِلَ حضاري إنســاني يهدف إلى هداية الإنســان للســير نحو النظام الإلهي >وََ

< . هناك أهداف للدول والحكومات مثل الرفاهية والعيش الهانئ، وهذه  مََصِِيــرُُ
ْ
الْ

هــا مقدمات للوصول لهدف أكبر وهو تحقيق العدل. وتحقيق العدل والقســط 
ّ
كلّ

في حد نفســه هو هدف متوســط لتحقيق هدف أكبر هو هداية الإنسان إلى عبادة 
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الله والوصــول به وبالمجتمع إلى الــكمال وذلك يتم مــن خلال تنمية المكارم 
والفضائل الأخلاقية لدى الإنسان. ولكي نهيّّئ الظرف المناسب لظهور المواهب 
وتفتّّحها في سبيل نموّّ الأخلاق الإلهية في الإنسان، نحتاج إلى مجتمع إنساني يقوم 

ة والعدالة. ة، والفضيلة الأخلاق�يََّ على أساس العقل والحكمة والحر�يََّ

كيف يتم العمل على تحقيق هذا الهدف؟

يتــم ذلك مــن خلال الإعداد لحكومة المســتضعفين. حيث يقوم الدســتور 
بإعداد الظروف اللازمة للمشاركة الفعّّالة والشاملة من قبل جميع أفراد المجتمع 
في مســيرة التطوّّر الاجتماعي وجميع مراحل اتخاذ القرارات السياسية والمصيرية 
 لنمو 

ً
وذلك ليصبح كل فرد في مســيرة تكامل الإنســان هو بذاته مسؤولاً ومباشراً

 
ً

ةً ئِِ�مََّ
َ
هُُمْْ أَ

َ
القيادة ونضجها وهكذا تتحقق حكومة المستضعفين في الأرض >وََنََجْْعََلَ

وََارِثِِِينََ<  بمعنى أنّّ من مهمات الأجهزة والمؤسســـــات الـــدستورية 
ْ
هُُمُُ الْ

َ
وََنََجْْعََلَ

في مشروع بناء الدولة الإسلامية لصنع حضارة إنسانية أن يتكامل دور الفرد ويرقى 
من إنســان عادي طبيعي إلى مستوى النخبة وأن يتحوّّل إلى فرد يشعر بمسؤوليته 
في المجتمع ويسعى لتطوير مواهبه وقدراته، ويرى نفسه هو المسؤول عن قاعدة 

كم مسؤول عن رعيته«.
ّ
»كلّ

أين موقع ودور ولاية الفقيه ضمن إطار هذا المشروع الحضاري الإنساني؟

تقول المادة الخامسة من دســتور الجمهورية الإسلامية: في زمن غيبة الإمام 
إمامــة الأمة فــي جمهورية إيران  المهــدي عجــل الله فرجه تكون ولايــة الأمر و
، الشــجاع القادر على  الإسلاميــة بيد الفقيه العادل المتقــي البصير بأمور العصر
 عنــدما نتحدث عن ولاية الفقيه في هــذه المنظومة، فإنّّنا في 

ً
. إذاً الإدارة والتدبيــر

الواقع نتحدث عن الدولة التي يرأســها الفقيه العــادل وعن الدولة التي تهدف إلى 
صنع حضارة إنسانية. ومن هنا ننظر إلى دولة ولاية الفقيه على أنها دولة حضارية 

إنسانية.

ما هي مقوّّمات المنظومــــة العقائديــة والإيديولوجية التــي يقوم عليها 
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المشروع الحضاري الإنساني؟

عندما نتحدث عن الدولة الإسلامية نقول إنها دولة إيديولوجية لكنها ليســت 
بمعــنى الإيديولوجيات الشــمولية التــي عرفها الإنســان المعاصر وهي ليســت 
 بل إنها إيديولوجية القرب من الله. وهذا ما يجعل الدولة 

ً
إيديولوجية السلطة أيضاً

إنســانية، واجتماعية تبني صلاح الإنســان  الإسلامية دولــة عقائدية، وأخلاقية و
والمجتمــع. لذلــك في هذا الصــدد، تقــول المادة الثانية من الدســتور أنّّ نظام 

الجمهورية الإسلامية يقوم على:

	1  الله« وتفرّدهِ بالحاكمية والتشــر�يع ولزوم .
ّ

 الإيــان بالله الأحــد »لا إله إلّا
التّسليم لأمره.

	2  الإيمان بالوحي الإلهي ودوره الأساس في بناء القوانين..

	3 ق في مســيرة الإنســان التكاملية نحو الله. .
ّ

الإيمان بالمعاد ودوره الخلّا
كَ 

َ
نسَــانُ إِنّ ِ

ْ
هَا الْإ يُّ

َ
 >يَا أ

ّ
وتكمن أهمية المعاد في الســير إلى الله عزّ وجل

قِيهِ< .
َ

مُلَا
َ
ى رَبِّكَ كَدْحًا ف

َ
كَادِحٌ إِل

	4 الإيمان بالإمامة والقيادة المســتمرة ودورها الأســاس في استمرار الثورة .
التي أحدثها الإسلام، ثورة الأنبياء والأوصياء والأولياء؟عهم؟.

	5 الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته الرفيعة وحريته الملازمة لمسؤوليته أمام .
الله.

هل هذه هي مواصفات الإنسان في المشروع الحضاري؟

نعم إنّّ مشروع بناء الدولة الإسلامية هو مشروع حضاري إنســاني لأن إنســان 
الحضارة الإسلامية يتمتع بكرامة ذاتية، بالحرية، بالمســؤولية وبعبادة الله تبارك 
 ،

ٌ
، عادلٌ ، حُُ�رٌٌّ ، عالمٌٌ، واعٍٍ، متفكر

ٌ
وتعالى. إنســان الحضارة الإسلامية هو إنسان عاقلٌ

كريمٌٌ ينطلق في جميع مســاحات الحياة من خلال نظام يؤمّّن القســط والعدالة 
والاستقلال السياسي، والاقتصادي والاجتماعي، والثقافي.
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أي علاقة تربط هذا المشروع الحضاري بالحضـارة الغر�بية القائمة اليوم؟

عندما نتحدث عن بناء الدولة الإسلامية وصنع مشروع حضاري إنساني قد يسأل 
السائل كيف تريدون أن تتجاوزوا الحضارة الغر�بية الآن وهي التي خطت خطوات 
 في مجال التقنية والصناعة والتي لها مقومات كالبناء والإعمار والتقدم 

ً
كبيــرة جداً

في المجال الصناعي والاقتصادي والمادي؟ في الجواب نأتي إلى الحديث عن:

أولاً: التوليف بين الدين والتنمية بمعنى أنه في مسيرتنا لبناء الدولة الإسلامية 
ولصنع مشروع حضاري إنســاني نحــن نوظّّف المنظومة الدينية عــن طريق آلية 
قُُرْْآنََ يِِهْْدِِي 

ْ
ا الْ

َ
 هََذَ

الاجتهاد المستمرّّ لفقهاء الأمة على ضوء الكتاب والســنة >إِِ�نََّ
وََمُُ<  يعني الوصول إلى أقوََم النتائج والأفكار، وأقوََم الحضارات في جميع 

ْ
قْ

َ
تِِي هِِيََ أَ

�لََّ
لِِ

المجالات.

: الاســتفادة من التجارب البشرية والتقنية الحديثة وتكامل هذه التجربة 
ً
ثانياً

 خطوة إلى الأمام يعني إضافة تجربة إلى التجارب البشرية 
ً
البشرية والمضي بها قدماً

فنحن لا ندير ظهورنا إلى التجارب البشريــة ولا نهدم، كما يتهمنا الغرب، من أجل 
أن نبني من جديد, بل نســتفيد من التجارب والحضــارة البشرية، ونأخذ بالصورة 
، يعني 

ً
 حقيقياً

ً
 إنســانياً

ً
الحضارية الإعمارية، والصناعية، والتقنية ونعطيها مضموناً

ـّة والربانيّّة التي  المضمــون عندنا يرتكز على الإنســانيات وعــلى الحقائق الإلهي�
تضمن تكامل الإنسان.



 الفصل الأول: 
 أهم الأزمات الكبرى 

 التي تعصف بالإنسان 
المعاصر وسبل تجاوزها





الخسارة الشاملة للبشرية

تجسد ســورة العصر مجمل تعاليم الإسلام، وهي ســورة مكية تختصر مبادئ 
العقيدة، وأســس الأخلاق، وتوجهــات الإسلام الكبرى. ففي الســور المكية، تُُطرح 
القضايا الجوهرية للعقيدة والأخلاق، مع التأكيد على الثبات على الحق. وهذا يعني 
أنه رغم كل أشكال التعذيب والمعاناة والأســر، لا بد من الصمود والتمسك برسالة 

الإسلام ونصرة النبي.

(، حيث يُُشــير العصر إلى الزمن بوصفه خلاصة  تبدأ الســورة بقََسََــم )والعصر
لأحــداث الأزمنة؛ بل حتى قد يُُرمز به إلى زمنٍٍ خاص يبلغ فيه البشــر الكمال، وهو 

زمن ظهور الإمام المهدي.

تشدد الســورة على أنّّ الإنسان يظل في خســران وهلاك إلا إذا سار على النهج 
سْْرٍٍ <))) ولا فرق بين إنســان الجاهلية  ی خُ�ُ فٖ�ٖ

َ
سݨْاٰٰنَ�َ لَ

ْ� اِِں�
ݨ�
الإسلامي؛ حيث تقــول: >اِِنَّ��َ ال

ا 
ً
إنسان الجاهلية المعاصرة المعقدة؛ فالخسارة تطال الجميع، شرقً الأولى البسيطة و

وغربًًا، بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الفكرية؛ إذ إن أي حضارة تبتعد عن 
طريق الله، يكون مصيرها الهلاك والدمار. وبما أنّّ عصرنا يشــهد سيطرة الحضارة 
الغر�بية، فقد خلقت هذه الحضارة أزماتٍٍ كبرى تهدد البشرية. ومن خلال التأمل في 
إيجاد حلولٍٍ للخروج منها. ، يمكننا التعرف على هذه الأزمات الكبرى و سورة العصر

2 : العصر ..1



تفسير سورة العصر بمنظور حضاري

22

ما معنى الأزمة؟

 عاجلة. قد 
الًا

الأزمة هي مشكلة معقدة تترافق مع أضرار جسيمة تستدعي حلو
تكون الأزمة بســيطة؛ مثل الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات، أو قد تشمل 
قضايا سياســية أو اقتصادية أو اجتماعية يصعب حلها. ونقصد هنا الأزمات التي 
يواجهها الإنســان في نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين. 
والســؤال المحوري هو: ما هــي الأزمات الكبرى التي تهدد الإنســان اليوم، والتي 
ت معها بقية مشــاكل البشرية؟ هذا الســؤال الجوهري يلعب دورًًا 

�لََّ
ـَت حُُ

ل��
إذا حُُ

محوريًًا في فهم الأزمات العالمية والعمل على حلها.

الأزمات الكبرى التي تهدد العالم المعاصر

هناك، من وجهة نظــري، أر�بع أزمات كبرى جعلت حياة الإنســان المعاصر 
شــبيهة بجاهلية معقدة تختلف عن الجاهلية البســيطة قبل الإسلام، وأسفرت 
، ويتوجب علينا التركيز على حل هذه الأزمات؛  عن خسائر كارثية في حياة البشــر
لأن حلها ســيحقق الحياة الطيبة التي تتميز بالأمان والسلام والعدالة والسعادة 

في الدنيا والآخرة. وهذه الأزمات الكبرى هي:

أولاً: الإلحاد النظري والعملي

كبر التي تعدّّ أساسًًا لكل  الإلحاد النظري والعملي يشــكلان الأزمة الأولى والأ
إنكار للمعاد، ورفض  الأزمات الأخرى. فالإلحــاد النظري هو إنكار لوجــود الله، و
للإيمان بخطة الأنبياء ورســالتهم. مع ذلك، يســعى الملحــدون لتقديم حجج 
مشوشــة وغير منطقية لدعــم معتقداتهم؛ فقد كان الماركســيون اللينينيون في 
الماضي ينكرون الله والديــن بصورة صريحة، واليوم يماثلهم بعض الأتئيســت 

)الملحدين( الذين ينشرون أفكار الإلحاد ويدافعون عنها.

؛  كبر ـًا أ لكــن الإلحــاد العملي يتجــاوز هــذا الإنكار النظري ليشــكل تحدي�
فالديمقراطيــة الليبراليــة والنظــام الرأسمالــي، على ســبيل المثــال، يظهران 
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احترامًًــا ظاهريًًا للعقائد السماوية، حيث يدعيــان الإيمان بالله وبالأنبياء الـ 124 
، والآخــرة، والموعود. كما يزعمون أنّّ الأديان  ـًا، وكذلك الإيمان بالجنة والنار ألف�
والمذاهب محترمة ومصانة، وأنّّ الإنســان حرّّ في اختيــار دينه دون إكراه، وأنه 
لا عــداوة بينهم و�بين الدين. وفي مشــهد رمزي، يهنّّئ رئيــس الولايات المتحدة 
. وفي بعض المناسبات،  ، ويدعوهم أحيانًًا إلى مائدة الإفطار المسلمين بعيد الفطر
تُُفتتح الاجتماعات بــتلاوة من القرآن الكريم؛ بل وحدث أنّّ شــخصًًا قرأ القرآن 
أمام الرئيس بايدن بصوت شجي، في حين ظهر الرئيس بمظهر متواضع وخاشع.

؛ إذ يُُروّّج للإلحاد ويُُشــجع على  إلا أنّّ الواقــع الفعلــي يخالف هذا التصويــر
انتشــار الفكر غير الديني. ويســتند هذا الترو�يج إلى إنكار دور النبوة والإمامة في 
حيــاة الناس اليــوم. ففي حين يتصــادم الإلحاد النظري مع الله بصورة مباشــرة 
ويُُنكــر وجوده، يتجنب الإلحــاد العملي المواجهة المباشــرة، مكتفيًًا بالإعلان 
عن إيمانــه بالحقائق، ولكنه ينفي الحاجة إلى برامج النبــوة في عصرنا الحالي. 
يقول هذا الإلحاد العملي: »لسنا بحاجة إلى الأنبياء، نحن من نتحكم في شؤوننا 
بأنفســنا؛ سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو علمية أو طبيعية. علينا 

بناء عالمنا بأيدينا دون تدخل إلهي«.

وبذلك، يصبح الإلحاد العملي أســلوبًًا لإدارة شــؤون العالم بعيدًًا عن خطط 
الأنبياء وتعاليمهم. وأســاس هذا النهج هو العلمانيــة، التي تعني فصل مجالات 
 الإنســان إلى المســؤول 

ً
الحياة المختلفة عن الوحي وتوجيهات الأنبياء، محولةً

الوحيد عن مصيره دون تدخل خارجي.

أسس الإلحاد العملي

	1 العقل المستقل.

العقل المســتقل هو العقــل المنفصل عــن الوحي الإلهي، والــذي يعتمد 
فــي قراراتــه وتحليلاته على الــذات وحدهــا. يُُعرف هــذا النهــج بالعقلانية أو 
»راســيونالية«؛ حيث يُُعتمد على العقل الشــخصي مع إضافــة تجارب الآخرين 
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إليه، وذلك ضمن أطر جماعية كالتصويت والرأي العام. لكن، في نهاية المطاف، 
تُُفصََل هذه التحركات جميعها عن الوحي الإلهي وتُُعرّّف بمعزل عنه، مما يجعلها 

 لا يستند إلى أي توجيه ديني.
الًا

تتخذ منطقًًا مستق

	2 الليبرالية.

 
ً

تشــير الليبرالية هنا إلى حرية لا تقيّّدها التــزامات دينية، بل إنها تطرح حريةً
منفصلة عن المســؤولية وعبودية الله، بحيث يتحرر الإنســان من أي قيود دينية 
وتُُصبح هذه الحرية قيمة ثقافية شــائعة. تتبــنى الليبرالية ثقافة »افعل ما يحلو 
لــك«؛ حيث لا يحق لأحــد تقييد حرية الآخرين. في هذه الرؤيــة، تصبح الحرية، 
حتى لو تعارضت مع الدين، مبدًًا أساسيًًا: ففي حالة التعارض، يجب إقصاء الدين 
لصالــح الحرية. ولليبرالية فروع عديدة تشــمل المجالات الثقافية، والسياســية، 

والاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها.

	3 التجر�يبية.

التجر�يبيــة أو »العلمويــة« )scientism( هــي التــي تعتمــد عــلى التجربة 
والعلــم كمصدر وحيد للمعرفة، بعيدًًا عن الإيمان والدين. ففي العلوم الطبيعية 
والدقيقــة، يُُعتبر النهــج التجر�يبي مهمًًا؛ لأنه يتعامل مع ظواهر ملموســة قابلة 
للقيــاس والتكرار والمقارنة، ما يســمح باســتخلاص قوانيــن علمية عامة. وقد 

ساهم هذا النهج بشكل كبير في تطور العلوم والهندسة في العصر الحديث. 

لكن التساؤل هنا: هل يمكننا تطبيق هذه الطريقة على حياة الإنسان؟ الإجابة 
تكون بالنفي؛ فالإنســان ليس مجرد ظاهرة طبيعية، ولا يمكن مساواته بالطبيعة. 
غير أنّّ الفكر العلماني، المبني على أســس التجر�يبية، يُُعامل حياة الإنســان كما 
تُُعامل الطبيعــة؛ حيث تُُصاغ »العلوم الإنســانية« على نمط العلــوم التجر�يبية، 
رغم أنها لا تمتلك الخصائص نفسها؛ بل إنّّ بعض المفكرين يفضّّلون تسميتها 
 ســلوكية«. من منظورنا، لا تنتمي 

ً
 اجتماعية«، وآخرون يعتبرونها »علوماً

ّ
»علــوماّ

العلوم الإنســانية إلى العلــم التجر�يبي؛ بل هي من باب المعرفة التي لا تســتطيع 
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بمفردها تقديم حلول كاملة لحياة الإنســان دون الاســتعانة بالوحي. التجر�يبية 
هنا تعتمد على الظــن والاحتمال، وهذا ما يتناقض مع اليقين الديني؛ حيث يقول 

ا<))). ئً�ً يْ�ْ
َ ِ شَ�

حََقِّ��
ْ
�ي مِِنَ�َ الْ نِ�ِ

غْ�ْ ُ ا يُ�
َ
نَّ��َ لَ

نَّ��َ الظَّ��َ سُُ إِ�ِ
فُ�ُ نْ�ْ

أَ�َ
ْ
هْْوََى الْ نَّ��َ وََمََا تَ�َ

ا الظَّ��َ
َ�
لَّ  إِ�ِ

عُُونَ�َ بِ�ِ
تَّ��َ َ نْ�ْ يَ� تعالى: >إِ�ِ

	4 الإنسانية )الأومانية(.

ا مكان الله في 
ً

الأومانية هي النهج الذي يجعل الإنســان إلهًًا لنفســه، متخذً
إدارة شؤونه، ومع مرور الوقت وتحت تأثير العلمانية، يشعر الإنسان بعدم حاجته 
إلى الله ويعتقــد أنّّ العلوم كافية لحل جميع مشــاكله. إذا احتاج إلى استشــارة 
إذا واجه مشــاكل اقتصادية، يتــبع نظريات  نفســية، يلجأ إلى عالــم النفــس، و
الاقتصــاد الرأسمالي أو الاقتصــاد المركزي. وهكذا، تُُنظم جوانب حياة الإنســان 
بشــكل منفصل عــن الدين، بحيــث يتم إقصــاء الله من عمليــة إدارة الكون، 

 منه كمدبر لشؤونه.
الًا

ليُُستبدل الإنسان بد

الإلحاد النظري والعملي؛ أعمق أزمة تعاني منها البشرية

كبر أزمة وجودية يعاني منها الإنسان. وفي هذا  يُُعد الإلحاد النظري والعملي أ
الســياق، كتب الشهيد باهنر كتابًًا يحمل عنوان »ممرات الإلحاد«؛ حيث يسلط 
الضوء على مظاهر الإلحاد في العصر الحديث، مما يجعل قراءته موصى بها بشدة. 
عندما ينتشــر الإلحاد في المجتمع، يشرع البعض في كتابة فلسفات تافهة لتبرير 
إذا لم نعد بحاجة إلى الأنبياء والأئمة؟عهم؟ في إدارة حياتنا، فإنه يُُسعى لتبرير  ذلك. و
 كبيرًًا في 

الًا
أســلوب حياة يتماشى مع هذه النظرة. تشهد كتب الفلسفة التافهة إقبا

العالم، ويُُختار لها أسماء جذابة تحجب حقيقتها. على سبيل المثال؛ يعتبر كتاب 
»الإنسان العاقل« الذي كتبه المؤلف الصهيوني نوح هراري من أكثر الكتب مبيعًًا 
عالميًًا؛ حيث يركز على تبرير الانحلال والانفتاح والتوجهات الجنسية غير التقليدية. 

وقد تم بذل جهود كبيرة في وسائل الإعلام لتعزيز هذا الكتاب.

النجم: 24 ..1
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ما حــدث في الأولمبياد يُُظهر فلســفة ونمط حيــاة المرتبطين بالإلحاد، كما 
رََ<)))؛ أي أنّّ ما تقومون به في 

َ
كَ مُُنْ�ْ

ْ
مُُ الْ

ُ
كُݔى  اٰٰدٖٖ �ݭی ن�

وݧنَ�َ ڡْ� ٮݘ�
ا�
 يشير القرآن الكريم بقوله: >تَ�َ

تلك الأندية لن يجلب سوى القبح. الإنسان المنفصل عن رسالة الوحي هو إنسان 
مُُشــوه الهوية، ولا يمكن اعتباره إنســانًًا حقيقيًًا. لذا؛ فإن الأزمة الكبرى للإنسان 

المعاصر تكمن في الإلحاد المادي والمعنوي.

: الفردية المفرطة
ً
ثانياً

تُُعتبر الفردية المفرطة، وهي الأزمة الكبرى الثانية التي تنبع من الأزمة الأولى، 
بمثابة عدم شــعور الإنسان بأي التزام تجاه الآخرين. إذ لا يُُعير الابن، أو العائلة، أو 
المدينة، أو المحافظة، أو البلاد، أو العالم، أو البشر الآخرين أي اهتمام، ويصبح كل 
 ، ما يهمه هو نفسه فقط. تظهر هذه الفردية المفرطة بوضوح في الجيل المعاصر
الذي تأثر بثقافة الغرب تحت مظلة الإلحاد النظري والعملي، ويُُطلق عليه الجيل 

؛ منها: الصامت أو الجيل زد. وهناك عناصر رئيسية تُُميز هذا الجيل المعاصر

	1 الفوضى وعدم التنظيم.

	2 السعي للثروة والتمتع: يطمحون إلى كسب الثروة والعيش في الرفاهية، .
والســعي للحصــول على الملــذات، خاصة فــي مجالات الموســيقى، 
والرياضة، والشهوات الجنســية، فيعتبرون الحصول على الثروة وسيلة 

. للاستمتاع بهذه الأمور

	3 الســرعة: دائمًا ما يشــعرون بالعجلة، ويســتفيدون مــن التكنولوجيا .
السريعة لمنافعهم الشخصية. إن عصرنا هو عصر السرعة والتكنولوجيا؛ 
حيث يبحثون عن أنفســهم أو عن أشخاص مشــابهين لهم أو يسعون 

لإبراز أنفسهم.

	4 الأنانية وعدم الشعور بالمسؤولية.

العنكبوت: 29. ..1
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	5 الانشــغال الدائم: ليس لديهم وقت؛ حيث تنشغل أذهانهم بأعمالهم .
الشخصية.

	6 إبداعًــا، لكن هذه . : يمتلكــون ذكاءً و الــذكاء والقــدرة علــى الابتــار
الابتكارات لا تعــود بالنفع على المجتمع؛ بل تُســتخدم فقط للملذات 

الشخصية.

: العلاقات الطاغوتية السائدة المبنية على الظلم والجرائم
ً
ثالثاً

يُُدار العالم اليوم بطريقة ســيئة، إذ يهيمن الطاغوت على المشــهد. الشيطان 
، ونظام الهيمنــة العالمي، وأمريكا، كلها تســيطر على العالــم، فيما تُُعتبر  كبــر الأ
الصهيونيــة تابعًًا لهــا. يُُدمر هذا النظــام الطاغوتي الإيمان، ويقضــي على الحياة 
الطاهرة، ويُُسبب أزمات متعددة؛ كأزمة الأسرة، وأزمة الأخلاق، وأزمة البيئة، وأزمات 
الماء والغذاء والأمن. ويُُعتبر رفض الأنظمة الطاغوتية مقدمة للإيمان؛ حيث يقول 
�ىݩ<)))؛  ٯ   

ْ ثْݦُ� وُ
ْ
وََةِ�ِ الْ ݨ�رݧ  ع�

ْ
لْا سََݧكََ بِ�ِ  � م دِِ اسْْتَ�َ ݧ ٯ�  اللّٰٰهِِ فَ�َ مِِݨ�ن� بِ�ِ ݨ�ؤ�ݦ�ی�   وتِ�ِ وََ اٰٰغُ�ُ ّطّلا ݦ�رݧ بِ�ِ  ف�ݨْ�

ْ
كݧ  ى� ݨ�ن�ݨ�م     القرآن الكريم: >فَ�َ

بمعنى أنه إذا لم تُُقاتل الطاغوت، فلن تكــون مؤمنًًا. يُُدير الظالمون العالم، وقد 
كن الظالم والمظلوم. تبدلت أما

: تشويه الهوية الإنسانية
ً
رابعاً

تُُعتبر الأزمة الكبرى الرابعة هي تشويه الهوية الإنسانية، وهي نتيجة للأزمات 
الثلاث السابقة؛ حيث يظهر إنسان شبيه الحيوان، ويسعى لإضفاء الشرعية على 
وجوده من خلال الاســتعراض، ويقوم بإجراء جراحــة تجميلية ليجعل ملامحه 
لاف من الأشخاص هكذا في أوروبا. تُُظهر  مشــابهة للحيوانات. هناك عشرات الآ
 وأبعادًًا جديدة. إن إنســانية الإنســان في 

الًا
العبوديــة الجديــدة والمعاصرة أشكا

، وقد أدرك الغر�بيون أنفسهم هذه الحقيقة، فبسبب انعدام الثقافة، تضررت  خطر
إنسانية الإنسان. لدى نيكسون كتاب بعنوان »الانهيار الثقافي«؛ حيث يدّّعي أنّّ 

البقرة: 256. ..1
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غيــاب الثقافة كعنصر من عناصر الحكــم أدّّى إلى انهيار المجتمع، والآن تُُصنع 
. القيم للبشر في ظل منافسات الرفاهية والتفاخر

طرق كبرى للخروج من الأزمات الكبرى

 ، تُُعبر هذه الأزمات الأر�بع الكبرى عن المعاناة التي يعيشــها الإنسان المعاصر
لكن الحلول لهذه الأزمات لا تتجاوز أر�بع كلمات. وقد جُُمعت هذه الأزمات الأربعة 

.) والحلول المقترحة في سورة صغيرة من القرآن الكريم تُُسمى )سورة العصر

: الإنســان، أيّّ  ، إنّّ الإنســان لفي خســر بســم الله الرحمن الرحيم، والعصر
 أو امرأة، ســواء كان يعيش في العصــور القديمة أو في 

الًا
إنســان؛ ســواء كان رج

العصر الحديث، ســواء كان أمريكيًًا أو أورو�يًًبا أو شــرقيًًا أو آســيويًًا، مع أي توجه 
. بمعنى أنه غارق في هــذه الأزمات الكبرى، إلا إذا قام  أو نمط حياة، هو في خســر

بتطبيق هذه  الاستراتيجيات الأر�بع:

	1 وا<؛ الإيمان يُلغي الإلحاد النظري والعملي.. مَن�ُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
ا ال

َّ
ل الإيمان: >إ�ِ

	2 <؛ العمــل الصالــح يُعد التزامًا . لِاحَت�اِ وا الصَّ
ُ
الأعــلا الصالحــة: >وَعَمِل

ومسؤولية؛ حيث يُربي الإسلام الفرد ليضحّي بنفسه من أجل المجتمع، 
ويجعــل ال   مجتمع يســخّر إمكانياتــه من أجل تقدم الأفــراد. العمل 

الصالح هو حرية مقترنة بالمسؤولية والعبودية لله.

	3 إقامة العدل ومكافحة الطاغوت: . التضامن من أجل تحقيق الحق و
<؛ التواصــي بالحــق له تأثير إيجابــي على نمو وتكامل  ِ

حَّق�
ْ
لا وَاصَوْا ب�ِ >وَت�َ

الإنسان. تُعزز النشاطات والمقاومة السياسية ضد الاستبداد والطاغوت 
والظالمين في العالم نمو الإنسان والمجتمع وتحقيق العدالة.

	4 رِ<؛ يُعتبر الصبر الشخصي، . ب�ْ
َ

لاصّ وَاصَوْا ب�ِ الصبر على كرامة الإنســان: >وَت�َ
والصبر الاجتماعي، والصبر المقترن بالولاية، والصبر الأخلاقي، وغيرها.. 

. من صور الصبر



 الفصل الثاني: 
الإيمان والحضارة





تفسير الإيمان من منظور حضاري

، يمكن أن تحمل  الإيمان، والأعمال الصالحــة، والتواصــي بالحق، والصبــر
أبعــادًًا فردية بالإضافــة إلى أبعــاد سياســية واجتماعية. ومــن الممكن تناول 
هذه المفاهيم مــن زوايا متعددة؛ أحدها هو المنظــور الحضاري. إذ إنّّ الإيمان 
يســعى إلى تحقيق حياة طيبة في جميع جوانب الثقافة، والسياســة، والاجتماع، 

والاقتصاد، والأمن، وفي مختلف المجالات.

لكي تتحقق عناصــر الحضارة الإسلامية، ينبغي أن تكون مســيرتنا موجّّهة 
نحو بناء مجتمع قائم على الإيمان والأعمال الصالحة. ويجب أن يكون الشــباب 
في الخطوة الثانية من الثورة الإسلامية هم قادة بناء الحضارة الإسلامية الجديدة؛ 

حيث يجب أن يتجه مسارهم نحو تحقيق هذا الهدف السامي.

أبعاد الحضارة

عند الحديث عــن الحضارة، يجب أن نميز بين بعدين رئيســيين: الشــكل 
والمحتوى. يتمثل شــكل الحضــارة في التقدم المادي الذي نشــهده في العالم 
، والذي يتحقق على الصعيدين العلمــي والتكنولوجي، مما يؤدي إلى  المعاصــر
تحول فــي الصورة الظاهــرة للمجتمع. بيــنما يُُمثل البعد المحتــوي للحضارة 
مجموعــة الأهــداف، والمهام، والسياســات، والبرامــج التي ينبغــي أن يتحرك 
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المجتمع نحو تحقيقها.

؛ قد يقوم شخص بجمع أفضل المنازل، والأطعمة، والملابس، والأدوات 
الًا

مث
ليعيش حياة مريحة. لكن ما هو الأهم هنا؟ هو محتوى الحياة نفســها، فالمعنى 
الحقيقي للحياة يتجلى في ذلك المحتوى، وليس في الشــكل الخارجي للحياة. 
نحن نعتبر هذا المحتوى حياة طيبة؛ أي حياة نقية، والعنصر الأساسي في الحياة 

الطيبة هو الإيمان.

كما أنّّ للديــن بُُعديــن: دنيــوي وآخروي. ومهمة الدين تكمــن في إصلاح 
العالــم والســعي نحو الــكمال الآخروي. أما البعــد المحتوي للحضــارة فيُُعرف 
بالثقافــة. ومن ثم، فإنّّ الحضارة تتكون من بُُعدين: العمران والثقافة. العمران 
يمثل الشــكل الخارجي للحضارة، بينما الثقافة هي روحها. لا يمكن أن يحدث 

أي عمران أو ازدهار دون ثقافة.

عناصر الثقافة الذاتية

تتكون الثقافة أيضًًا من بُُعدين رئيســيين أو عنصرين ذاتيين: العنصر الأول؛ 
، والاعتقاد، والقلب، والعاطفة،  هو مجموعة من المعتقدات التي تشــكل الفكر
والشــعور لدى الإنســان. أما العنصر الثاني؛ فيتمثل في مجموعة من السلوكيات 
التي تتشــكل بناءًً على تلك المعتقدات. وهذا يعني أنّّ العناصر الذاتية للثقافة 

تتمثل في الفكر والسلوك المرتبط به.

ولكــن الثقافة تحتــوي أيضًًا عــلى مجموعة مــن العناصــر العرضية وغير 
الأساســية؛ مثل اللغــة، والعــادات والتقاليــد، والســلوكيات الاجتماعية، وهذه 
العناصر لا تشكل الهوية الذاتية للثقافة. الهوية الذاتية للثقافة الإنسانية تتكون 

من مجموعة من المعتقدات والقيم المبنية على هذه المعتقدات.

معنى الإيمان وعلاقته بالثقافة

يمكن تلخيص المعتقدات والقيم في كلمة واحدة هي »الإيمان«. ويختلف 
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الإيمان عن العلــم؛ إذ يعني وجود اعتقاد عميق في داخل الإنســان. الإيمان هو 
التصديق العميق بمجموعة من المعتقدات التي تتطلب التزامًًا عمليًًا، فالاعتقاد 
دون التــزام لا يُُعتبر إيمانًًا. والإيمان الحقيقي له آثــار في الدنيا والآخرة. لذا؛ فإن 

للإيمان ثلاثة عناصر أساسية:

	1 الاعتقاد العميق.

	2 الالتزام العملي.

	3 ثار الدنيوية والآخروية. الآ

الإيمان يعني الاعتقــاد العميق بمجموعة من المفاهيــم المتعلقة بالعالم 
والوجود، وبالإنســان وعلاقته بالعالم. ومن خلال هذه المعتقدات، يجب علينا 
الالتزام بمجموعة مــن القيم الرفيعة التي تُُحقق آثــارًًا إيجابية في الدارين. وقد 
رْْكََانِِ«)))، 

َ �لْأَ
 بِِا

ٌ
سََانِِ وََعََمََلٌ ِ

�لِّ
رََارٌٌ بِِال

ْ
إِِقْ بِِ وََ

ْ
قََلْ

ْ
 بِِالْ

ٌ
ةٌ

َ
يمََانُُ مََعْْرِفَِ ِ

�لْإِ


َ
قال رســول الله؟ص؟: »اَ

فالإيمان هو اعتقاد داخلي يجمع بين التعبير عنه والتطبيق العملي.

الإيمان: أساسر  بناء الحضارة الإسلامية

إنّّ الإيمان بــالله والملائكة، والإيمان بالأنبياء الإلهييــن وخارطة طريقهم، 
والإيمان بالآخــرة والعالــم الغيبــي، بالإضافة إلى هــذا العالم المادي، يشــكل 
الحضــارة الحقيقية للبشرية. يُُعتبر الإيمان هو العنصــر الأهم في بناء الحضارة، 
 ، لكنــه يتطلــب عناصر أخرى أيضًًــا. فالإيمان مــن دون علم يــؤدي إلى التأخر
والعلم من دون إيمان يُُنتج جريمة وفسادًًا وانحطاطًًا خطيرًًا للبشرية. الحضارة 
الإسلاميــة التي نتحدث عنها هي حضارة تدمج بين ثنائيات مثل العلم والإيمان، 
والعقلانية والروحانية، والحرية والمســؤولية، والقوة والرحمة، وحب الإنسانية، 

إلى جانب بناء الحياة الإنسانية والتصدي للطغاة.

من الــسمات المميزة للحضارة الغر�بية، الإلحــاد الفكري والعملي. الإلحاد 

، ج1، ص 226. عيون الأخبار ..1
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الفكــري يُُعتبر إنكارًًا لوجود الله، أما الإلحاد العملي، فقد يترافق مع الإيمان بالله 
والأنبياء، لكنه يســعى إلى اســتبعاد الإرادة الإلهية من مجالات الحياة والحضارة، 

واستبدال العقل البشري الناقص بها.

إنّّ أحــد العناصر الحضاريــة التي نحتاج إليها في الخطــوة الثانية من الثورة 
الإسلامية هو بناء المجتمع على أساس إيمان راسخ.

لقد كانت الثورة الإسلامية في 22 بهمن 1357 )12 شباط 1979( ثورةًً باسم الله 
. إنّّ إيمان الأمة،  ومــن أجل الله، وتهدف إلى تحقيق أهداف الله في حياة البشــر
وقيــادة الأمة، وصمود الأمة، وتضامــن الأمة من أجل مــشروع جديد في العالم 
 عالميًًا، فهي تدعو إلى حضارة 

الًا
، هو ما جعل الثورة الإسلامية تتخذ شك المعاصر

طلق شعار »لا شرقية ولا 
ُ
تقوم على الإيمان. في عالمٍٍ يتوزع بين الشــرق والغرب، أُ

غر�بية«، وكانت نقطة انطلاق هذه الثورة حضارة عالمية قائمة على الإيمان. لذا؛ 
، كان ثوريًًا.  كلما كان الإنســان مُُحصّّنًًا بإيمان قــوي بالله والأنبياء واليوم الآخــر

وكلما ضعف إيمانه، كان غير ثوري.

نموذج حركة النبي: بناء ال دولة على أساس الإيمان

في صدر الإسلام، وعندما نزل الوحي على النبي محمد؟ص؟، كانت قوة الإيمان 
مر النبي؟ص؟ 

ُ
وضعفه من المعايير الرئيسية لتقييم المجتمع. عند بداية الوحي، أُ

بإبلاغ أمير المؤمنين؟ع؟ والســيدة خديجة؟عها؟، ثم صلوا معًًا، وبعد ذلك تجمع 
بعض الأفــراد في بيــت ابن أرقــم. كان يجتمع في هــذا البيت المســتضعفون 
كان النبي؟ص؟ يتلو الآيات الإلهية عليهــم ليقوّّي إيمانهم.  والمحرومون، حيــث 
، شاب وسيم وأنيق  كان بين هؤلاء الأفراد شخص ثري واحد وهو مصعب بن عمير

.
الًا

، ولكنه كان مسؤو وذو رائحة عطر

خلال ثلاث ســنوات، ســعى النبي؟ص؟ لجــذب الأفراد. وبعــد أن قوي إيمان 
هــؤلاء، جــاء الأمر مــن الله بدعــوة الآخريــن والإعلان عن دعوتــه. خلال تلك 
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الســنوات الثلاث، آمن حوالي أربعين شــخصًًا بالنبي؟ص؟. هؤلاء الأربعون شكلوا 
النواة الأساســية للحضارة الإسلامية النبوية. كانوا بهذا القــدر من القوة، حتى لو 
اجتمعت الســموات والأرض ضدهم، لما اســتطاعوا أن يُُثنوهــم عن عزيمتهم. 

هكذا يعمل الإيمان في الإنسان.

 بالأمل، جعلتهم 
ً

إنّّ الثقة بــالله، والقلوب المشــرقة والمضيئة، مصحوبــةً
يصمــدون، ويحتملــون الصعوبــات؛ مــن تعذيب، وســجن، وتهديــد، وقمع، 
واختطاف، ولــم يُُثنهم كل ذلك عــن موقفهم. وقد أبلغ الله تعــالى نبيه بقوله: 
مََݨ�ورُُ<)))؛ أي: اجعل دعوتك علنية. من 

  ماٰٰ تُ�ُ صْْادََݣݣݣعْْ بِ�ِ <)))، >فَ�َ نَ�َ  ݫى � ٮ ݢ ݧ
 � رݑ � ٯ اََ

ْ
كََ الْ ݦ�ری�ݣتَ�َ   رْْݤ عََشٖ�ٖ �ݐ

دݧ ں�
َ
>وََاَ

بين هؤلاء، هناك من استشــهد مثل ياسر وسميّّة، وآخرون حُُبِِسوا في شعب أبي 
روا إلى الحبشة. وبفضل الإيمان الراسخ، نمت الثورة النبوية  ِ

طالب، وبعضهم هُُ�جِّ
ةًً الأرضية لتعبئة طــاقات المجتمع النبوي  فــي المدينة على مدى 13 عامًًــا، مُُعِِ�دََّ
؛ كان الإيمان هو الأساس الأول لبناء دولة النبي؟ص؟، 

ً
لتأسيس دولة النبي؟ص؟. إذاً

إيمان مســتند إلى الإسلام النقي، الذي نزلت بواسطته رحمة الوحي الإلهي على 
قلــب النبي. اجتمع النبي ورفاقــه وجماهير الناس جميعًًا حــول محور الإيمان. 

لذلك؛ يمكن للإيمان أن يبني المجتمع ويُُحركه، وهو عنصر أساسي حضاري.

ثلاثة أنواع من المجتمعات في منطق الإسلام

يســعى الإسلام إلى تحقيق الحضارة الإسلامية القائمة على الإيمان، لكن لا 
، فيتبعون سياسات أخرى في بناء المجتمع والحضارة. وفقًًا 

ً
يصبح الجميع مؤمناً

لذلك، يتم تقسيم المجتمع في المنطق الإسلامي إلى ثلاث فئات:

	1 المجتمع الإيماني.

	2 المجتمــع المنافق: النفــاق له مقاييس متعددة، ويمكن أن يشــمل .

الشعراء: 214. ..1

.94 : الحجر ..2
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الأفــراد والمجتمعــات والــدول والحضارات. يتنــوع النفاق إلــى أنواع 
متعددة:

البيئة -	 النفاق الاعتقادي: أي عدم الإيمان بتعاليم الإسلام، ولكنّ 
الاجتماعية تكون بحيث لا يستطيع الشخص أن يُظهر عدم إيمانه، 

ويتأثر بالضغوط الاجتماعية والأخلاقية، فيظهر الإيمان.

الذين -	 أولئك  يخص  النفاق  من  النوع  هذا  السياسي:  النفاق 
يسعون إلى السمعة والمال والسلطة والثروة، ولكنهم في قلو�بهم 

ليس لديهم اعتقاد بمبادئ النظام الإسلامي.

الطاغوتي -	 النظام  يتبعون  الذين  هم  هؤلاء  الاجتماعي:  النفاق 
. والاجتماعي قبل الثورة، ولكنهم يظهرون أنفسهم كأنهم من الثوار

الإيمان. -	 ضعف  أي  القلب؛  في  مرض  وهو  الأخلاقي:  النفاق 
الشخص يريد أن يكون مؤمنًا، لكنه ضعيف الإيمان ويحتاج إلى 

علاج.

	3 : الكفار أيضًا يقسمون إلى فئتين:. المجتمع الكافر

بسلام -	 يتعاملون  الذين  الكفار  هم  الحر�بيين:  غير  الكفار 
فهم  ضدهم،  للحرب  يسعون  ولا  الإسلامي  المجتمع  مع  وصدق 
إقامة  محايدون، وقد قال الله إنه لا يمنعكم من الإحسان إليهم و
مُ 

ُ
ݩݧݧݧݧهكى   

ݨݐݧݩݧںْ   ݨی�َ  اٰم 
ّݐݧںَ >اِ  : العدل بينهم، والقتال ضد هؤلاء الكفار غير جائز

ى 
ٓ ٰ عَل اٰظهَرُوا  وَ� مْ 

ُ
اٰݔݫىرِك  دِ مِݨن�ْ  مْ 

ُ
وك ݩج�َݡرُ 

ݨݐݩحْ
َ
وَا �نِ  �ی ٖ الّد ݭݐݨیِ 

ڡ مْ 
ُ
وك

ݦُ
ل اٰق�ت�َ  �نَ  �ی ٖ �ذ

َّ
ال عَن�ِ  هُّٰل  ال

.(((> اّٰظ�للِمُن�و مُ ا ُ كَ هݧ ݘݩݩݩݧݧىِ 
ٓ ݩݩݩݧݧݩݩݩݩݩلوٰ 

ُ
ا ْ ݦف�َ ݧم ݩݧݧهُ 

َّ
وَلݠ ݑݩݦٮَ ݦی�َ ݨن�َݡݧمْ    وَ

ݩݦݦݦ
مْ٭ ُ هݧ ْ ݧݨݨو

ّݩَ
ݢلݠ ݢ ݨݧݨوَ

ن�ْ ݑݦٮَ
َ
مْ ا

ُ
ك ج�ِ راٰ اِخ�ْ

لا -	 الذين  المعتدين  الكفار  بعض  أيضًا  هناك  الحر�بيون:  الكفار 

الممتحنة: 9. ..1
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يمكنهم تحمل الإيمان ويقفون ضد المجتمع الإيماني، يظلمون 
يمكنهم  ولا  ملحدة،  بطرق  المجتمع  إدارة  ويريدون  المؤمنين، 
تحمل اسم الله في المجال الحضاري. قد يذكرون اسم الله بشكل 
صوري، ولكنهم يقاومون الله الذي يُحدث التغيير في المجتمعات. 

إنّ مواجهة هؤلاء الكفار هي من المهمات الملقاة على عاتقنا.

الإيمان: مصدر إنتاج التقدم والاحتياجات الأساسية

في المجتمع الإسلامي، يُُنتج الإيمان القوة والعزة والحركة والنشــاط والتقدم 
ق المثل العليــا الإلهية من خلال 

والأمــل والعدالة والمثل العليا الإلهيــة. تُُح�قََّ
الإيمان في المجتمع. إذا تمســك الإنســان بالإيمان، يصبح مثل أمير المؤمنين 
ݦ وََاللّٰٰهُُ 

اٰٰتِ�ِ اللّٰٰهِِ صُ�� ݨ�رݦ�م ءََ 
ٓ�آٰغ�ݫ
   ٮ�  ْ هُُ ابْ� ݧ سݨ�ڡݨ�ن��    ی  رݨ�س�ݪ

  َ اٰٰسِِ مََݨ�ن� یَ� علي بــن أبــي طالــب؟ع؟ >وََمِِنَ�َ اݨ�ںل
اٰٰدِِ<))). إذا وقــف الإنســان مع الإيمان، يصبح كالحســين بن علي؟ع؟  عِِب�

ْ
لْا  بِ�ِ

وݨ�ءفٌ�ٌ  رََ
الذي تمتد شــهرتُُه حتى التحولات العالمية، ويظل هذا اللواء الحســيني مرفوعًًا 

في جميع النضالات العالمية الإلهية.

الإيمان هو الركن الأســاس والعنصر الرئيســي لبناء المجتمع في إطار الحياة 
الطيبــة في جميع الأبعاد. نحن بحاجــة إلى الإيمان في مراحل بناء الذات، وبناء 
المجتمع، وبناء الحضارة. يجب على كل شخص أن يُُحدد نقاط ضعفه وقوته في 

مجال الإيمان، وأن يسعى إلى تحسينها.

السمات الرئيسية للقوى الدافعة وبناء الحضارة

لبنــاء الحضــارة الإسلامية، نحتــاج إلى مجموعــة من الشــباب المؤمنين، 
المجاهدين، المتواجدين فــي الميدان، كما أوصى قائد الثورة الإسلامية في عدة 
إذا كان في  تصريحات بأننــا بحاجة إلى قوى مؤمنة، ثورية، ومســتعدة للعمل. و
المجتمــع الإيراني الذي يتألف من 85 مليون نســمة، مــن 8 إلى 10 ملايين من 

البقرة: 207. ..1
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المؤمنين والثور�يين الحقيقيين؛ أي المجاهدين في ســبيل الله، يعملون بجد، 
. فإنّّ هذه الثورة ستتصل بثورة الإمام المهدي ؟عج؟، ولن يصيبها أي ضرر

إنّّ وجود 8 إلى 10 ملايين من القوى الرائدة، الدافعة، والعناصر المتقدمة في 
الخط الإيديولوجي هو أمر ضروري لتحقيق هذا الهدف.

أود أن أشارككم تجربة مهمة: على مدار 45 عامًًا الماضية، شهدنا العديد من 
كثر  التغيــرات؛ إذ مررنا بفترات من الضعف والنمو. وقد كانت حالات النمو لدينا أ
بكثير من حالات الضعف. درســت حياة أولئك الذين تخلــوا عن الثورة وابتعدوا 
عن عائلتها - عمومًًا؛ ليس بشــكل مطلق، لكن العــدد كان ملحوظًًا - فوجدت 
أنّّ إيمان هــؤلاء الأفراد كان ســطحيًًا وعاطفيًًا؛ حيث دخلوا ســاحة الثورة بدافع 
، دون أن يمتلكوا قاعدة إيمانية راســخة. لــذا؛ بمجرد أن  الــحماس والمشــاعر

انتهت فترة الحماس، انهار إيمانهم.

الإيمان هو ما يُُقوّّي الإنسان، فالشخص المؤمن يكون قويًًا كالجبل، لا يتزعزع 
أمام العواصف والأحداث الاجتماعية والأخلاقية والسياسية وغيرها. نحن بحاجة 

إلى إيمان بهذا المستوى من القوة لبناء الحضارة.

الشــخص الذي يمتلك هذا النوع من الإيمان الراســخ يربط نظام حســاباته 
بــالله، ويضع الله في مقدمة جميع حســاباته، ويثق بالله أيضًًــا، ويتواصل معه، 
، فتقويه المحن  فتكون صلاته صحيحة. كما أنه لا يغفل، ويســتمر في أخذ العبر
والشــدائد. مثل هذا الشــخص لا يفقد الأمل؛ لأن الإيمان هو مصدر الأمل. نحن 

بحاجة إلى قوى دافعة كهذه لبناء المجتمع وتحقيق الحضارة.

إنّّ قوى التقدم الحضاري لدينا هم المؤمنون، المجاهدون في ســبيل الله، 
المتواجدون في الميدان حتى حدود الشــهادة. إنّّ الإيمان والجهاد والشــهادة، 
هي ثلاث سمات رئيســية للقوة الدافعة الحضاريــة. المجاهد لا يعرف الليل من 

، وهو حاضر في ساحة الخطر حتى حدود الشهادة في سبيل الله. النهار
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المؤلفات الرئيسية لإيمان بناء الحضارة

	1 يًــا لعبودية الله، ويظهر في .
ّ
الإيــان العبادي: يُعَدّ الإيمان العبادي تجل

ذكــره، ونجاة النفس مــن الغفلة، من خــال الصلاة، وتــاوة القرآن، 
وصلاة الليل، والممارســات الروحية. إذا كانت هذه المعايير تدل على 
مستوى عالٍ من الإيمان، فهذا يعني أنّ الإيمان قوي. أما إذا كانت أدنى، 
فهو ضعيف. الإيمان العبادي هو ذلك الإيمان الذي يدفع الإنســان نحو 
كِرَ  ݢاٰ ذ�ُ ݢ �نَ اِذ� �ی ٖ �ذ

َّ
و�نَ ال مِن�ُ ݨݧؤ�ْ مُ

ْ
ا ال َ ݧم

ّݐݧںَ الروحانية والعبادة. كما قال الله تعالى: >اِ
هِمْ  ِ

ّب رَ� وَعَلىٰ  ا  اٰمݔݫىن�ً   ٖ ݫݭݫ ا  ْ ݧݧ ُم ݧݧ دَݣݣ�ݨتْه اٰ ز� هُۥ  اٰی�ت�ُ  ءاٰ هِمْ  �یْ
َ
عَل �ݨتْ  َ لِݧی� ت�ُ ݢاٰ  ݢ وَاِݣݣݐݩݩد مْݤ  ُ هݧ ݦݓُ وݣݣٮݬ

ُ
ل ق�ُ �ݨݨتْ 

َ
ل ݓݫِ وَح هُّٰل  ال

، مما يعني أنّ  <))). تشــير »إنما« في اللغة العر�بية إلى الحصر و�نَ
ُ
ل

َ
كّ َ ݧݩو ݑݩݩٮَ ݦی�َ

الإيمان هو حصرًا في هذا المعنــى. المؤمن الحقيقي هو الذي يرتعش 
ا من الســلطان؛ بل تذكّــرًا لتقصيراته. 

ً
قلبــه عند ذكــر الله، وليس خوف

ومــع تلاوة آيات الله، يزداد إيمانه، وهذا يعني أنّ الإيمان ليس ثابتًا؛ بل 
، ويكتسب المؤمن  يُمكن أن يملك درجات ومراحل متعددة مثل النور

التوكل على الله.

ــرًًا، وكنــا ضعفــاء  ــثورة، كانــت الولايــات المتحــدة تتبجــح كثي ــة ال فــي بداي
يــكا لا تســتطيع  مــن حيــث الإمكانيــات الماديــة. قــال الإمــام؟ره؟: »أمر
فعــل شــيء، فــكل القــوى فــي العالــم واهيــة، والقــوة الحقيقيــة هــي لله«؛ أي 
أنّّ الاعتمــاد عــلى قــوة الله يعنــي أنّّ أمريــكا لا تســتطيع فعــل شــيء، وليــس 
الاعتمــاد عــلى الــثروات الماديــة. ومــع ذلــك؛ يجــب علينــا إنتــاج القــوة 
مݨ� مِِــنْݨْ  ُݑُ ٮ� ع�ݩ ط�ݨ ــَتَ ــا اْسْ ݨ� َمَ ــم ݧ هݠ��

َلَ
وا 

ݧ�ُ ــد �ݭ عݫ
َاََوَ الماديــة، فهــذا واجــب فــي ســبيل الله: >

: المغفــرة الإلهيــة،  ثــة آثــار <))). الله تعــالى يرتــب عــلى هــذا الإيمــان ثلا ݑٍٍ ݢه ݢ ــوَ�ݨ ٯݑ�
ســاهم فــي حــل المشــكلات  يــم، ممــا ُيُ والدرجــات العاليــة، والرزق الكر

الأنفال: 2. ..1
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المعيشــية، وهــؤلاء الأفــراد ليســوا مــن أهــل الطمــع والحــرص؛ لــذا يجــب أن 
ــدًًا. ــر عاب يكــون الثائ

	2 الإيمان السياســي: وهو يعني الولاء والاتباع للولي؛ أي أن يكون الإنسان .
مطيعًــا لأمر الولي. كــا أنّ الصلاة تُعتبر معيارًا، فــإن تنفيذ أوامر الولي 
أيضًا يُعَدّ معيارًا للإيمان. هل يمكن لشخص يؤمن بالله تعالى ويعترض 
علــى الوضع الحالــي أن يترك صلاته؟ الجواب هــو »لا«؛ لأن الأمرين لا 
إن كانت تدينه سطحيًا، لا يمكنه  يرتبطان ببعضهما. لذا؛ المتدين حتى و
أن يدّعي أنه لا يشارك في الانتخابات بدافع الاعتراض على الوضع الحالي.

الآيــة التــي تــدل عــلى هــذا النــوع مــن الإيمــان موجــودة فــي سورة الحجــرات: 
مْْ 

َ
مِِعٍٍ لَ اٰٰ مْْرٍٍ ج�

َ
ى اَ

ٓ �لٰٓ هُُۥ عََ �ݩ عݡمَݡ �وݐا  ں ݢاٰٰ كاٰٰ د هٖٖ وَاِݣݣ وݩلݬ� سݩ�  � اللّٰٰهِِ وََر وݧا بِ�ِ
 � مََن� نَی�َ اٰءٰ � ٖ ذٖ�

َ�
ونَ�َ الَّ مِِنُ�ُ ݨ�ؤ� مُُ

ْ
اݧ الْ  مݐ�

�� >اِِں
هُُوݧ<))). بمعــنى أنّّ المؤمــن الحقيقــي بــالله وبالرســول   ن�� ذِݘْْا�ِ


 َسْْتَ�َ یَ� ىݧ  �ّ     حََتّ� وݧا   � هََݨْب�

ذ�ْ یَ�َ
لديــه إيمــان حقيقــي، وفــي الأمور العامــة والقضايــا الاجتماعيــة والسياســية 
الأئمــة  وبعــده  الله؟ص؟،  رســول  هــو  الولــي  الولــي.  أوامــر  يتبــع  الكبــرى، 
ــه مصاديــق متعــددة  ــي الفقيــه. الأمــر الجامــع ل ؟ع؟، وبعدهــم الول الأطهــار
ــلم، وصلاة الجمعــة، والانتخابــات، وتضامــن المؤمنيــن،  ِ مثــل الحــرب وال�سِّ
ــا الأخــرى. والشــعارات الســنوية، والحــضور فــي الميــدان، والعديــد مــن القضاي

فــي  أيضًًــا  يتجــلى  بــل  العبــادة؛  الأمور  فــي  فقــط  ليــس  الإيمــان  ــي 
ّ
تجلّ

نَي�َ  � ِ ذِ�
َ�
الَّ  

نَّ��َ >إِ�ِ الولــي  يتزعمهــا  التــي  والاجتماعيــة  السياســية  القضايــا 
هِِ وََرََسُُلِِوهِِ<)))، أولئــك الذيــن يســتأذنون 

اللَّ�َ  بِ�ِ
ونَ�َ مِِنُ�ُ ؤْ�ْ ُ نَي�َ يُ� � ِ ذِ�

َ�
كََ الَّ ئِ�ِ

َ
ولَ

ُ�
كََ أُ نَو�َ نُ�ُ ذِ�ِ

ْ�
أْ َسْْتَ�َ يَ�

ســمّّي  يتحركــون بنــاءًً عــلى أوامــره، لديهــم إيمــان حقيقــي. ُنُ مــن الولــي و
السياســي. بالإيمــان  الإيمــان  هــذا 

.62 : النور ..1

. نفس المصدر ..2
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	3 الإيــان الاجتماعي: وهــو يعني التضامــن والتعــاون والتعاطف على .
ا  َ ݧم

ّݐݧںَ أســاس الإيمان بالله، مع شــعار الأخوّة والمحبة. قال الله تعالى: >اِ
.(((> ن�وَ ݩݧݧُ  حَم ݨݨرْ مْ ت�ُ

ُ
ك

ّݦَ
ل ݩعَ

َ
هَّٰل ل وا ال ݑݧݧٯُ 

 وَاّت�َ
ݩݩݦݦ
مْ٭

ُ
ك ݔݫݫݫىْ    ݨوَ خ�َ

َ
�ݨنَ ا ْ ݧݨی�  َ وا ب� ُ ݧݧݧ  صْلِح

َ
ا ة�ٌ ف�َ ݨݦوَ ن�وَ اِݐݩݦحْ مِن�ُ ݨݧؤ�ْ مُ

ْ
ال

يجــب  الإيمــان،  أســاس  عــلى  والتضامــن  والتعاطــف،  للدفــاع،  الســعي 
أن يتــم دون النظــر إلى القوميــات، أو الطبقــات، أو الأحــزاب، أو الفئــات، 
. المؤمنــون إخــوة، ويرتبطــون بعقــد الأخــوة،  أو الجنــس، أو أي تمييــز آخــر
ݩ 
وݧلُُ اللّٰٰهِِ  دٌٌݩ رََس� مݦ��� ويشــعرون بالمشــاعر الأخويــة. كمــا ورد فــي قولــه تعــالى: >مُُح

مݧ<))). ه� �ݐ ں یْ�ْ َ بَ� ءُُٓ�آٰ 

رُُحََم اٰٰرِِ  فّ�ّ

ُ
كُ

ْ
الْ ى 

َ
عََلَ ݦ�ءٓ�آٰ 


ݢ ّدّ  شِ�ِ

َ
اَ �ݨ  ݦ�هݩ � مََع نَی�َ  � ݐٖٖد


َ�
وََالَّ

يتبادلــون المحبــة، وهــذا جــزء مــن الإيمــان ومعاييــره، إذ أنّّ الآيــة الكريمــة 
لــذا؛ يجــب حــل   . كلمــة »إنمــا« التــي تــدل عــلى الحصــر اســتخدمت 
المشــكلات بيــن المجتمــع عــلى أســاس الأخــوّّة، وعــدم تــرك أي اخــتلاف. 
بالطبــع؛ يتطلــب ذلــك تقــوى؛ لأن هــوى النفــس والمصالــح الدنيويــة قــد 
يعيــق ذلــك. التعصبــات الباطلــة والنظــرات الضيقــة تمنعنــا مــن الإصلاح 

عــلى أســاس الأخــوّّة؛ لــذا يجــب أن نتجــاوز كل ذلــك.

فــي ظــل الإيمــان الاجتماعــي، تتجــلى رحمــة الله. الإنســان المؤمــن لا يفكــر 
بشــكل قومــي؛ بــل يفكــر بشــكل عالمــي. بنــاء الأمــة الإسلاميــة هــو أولويتــه: 
بشــكل  نظــر  إذا  و  .(((> نِوݧ�ِ  دݨ�ب�� عْْا فَ�َ مْْ 

ُ
كُ ُ� رََبُّ� ا  نَݦ��َ


وََا ةًݨ��ً  حِِد اٰوٰ ةًݧ�ً  � م�

ُ
اُ مْْ 

ُ
كُ تُ�ُ مَّ�َ

ُ
اُ ٓ�هٖٓݐ   هٰٰد�  

>اِِنَّ��َ
يــة الإسلاميــة وهــذا البلــد، فهــو  قومــي، وعشِِــق الــثورة الإسلاميــة والجمهور
يــة  يفعــل ذلــك لأنهــا مصــدر الإيمــان، ومصــدر الإسلام، والقاعــدة المركز
شــبه دولــة رســول الله؟ص؟  للمؤمنيــن عــلى مســتوى العالــم. إنّّ هــذه الدولــة ُتُ

الحجرات: 10. ..1

الفتح: 29. ..2
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فــي زمنــه.

عتبــر دولــة أهــل البيــت؟ع؟ ودولة  يــة الإسلاميــة فــي عصــر الغيبــة ُتُ الجمهور
الأمــة الإسلاميــة. يجــب أن نمتلــك هــذه النظــرة العالميــة حــتى نتمكــن من 

بنــاء الحضــارة الإسلامية.

	4 مْ .
َ
ل مَّ 

ُ ث� هٖ  ولݬِ ݩݩݧسُ  ݩݧرَ وَ هِّٰل  ال ب�ِ وا  ُ ݧݧن� مَ ءاٰ �نَ  �ی ٖ �ذ
َّ
ال و�نَ  مِن�ُ ݨݧؤ�ْ مُ

ْ
ال ا  َ ݧم

ّݐݧںَ >اِ المقــاوم:  الإيــان 
ݩݧݧب�ُوا<))). تشــير عبــارة »لــم يرتابــوا« إلــى أنهم لا يســمحون للتردد    اٰت� ݣݣ ݦرْ ݦی�َ
بالدخــول إلى نفوســهم، ولا يتوقفون في منتصف الطريــق، ولا يتركون 
المجال للشــكوك. إنّ التــردد والارتباك يمكن أن يدمــران المجتمع 
المؤمن. لذلك؛ يجب ألا نســمح للتردد بالدخــول إلى قلوبنا. يجب أن 
ّمَ 

هُّٰل ث�ُ ا ال ن�َ ّب�ُ وا رَ
ُ
اٰق�ل �نَ  �ی ٖ �ذ

َّ
نعزز معتقداتنا، وأن يكون إيماننا إيمانًا مقاومًا. >ال

وا<))). من يربط نفسه بالله يجب ألا يتردد أو يشعر بالخوف. ُ اٰق�ݧم  اسْت�َ

عوامل نشوء التردد

مــن الضروري أن نتعرف على العوامل التي تــؤدي إلى خلق التردد ونتصدى 
لها. وسأشير باختصار إلى بعض العوامل المهمة التي تخلق التردد:

	1 الشــائعات: تنتشر الشــائعات في المجتمع عبر المرجفين، وتؤدي إلى .
إضعاف الإيمان.

	2 كنــا على حق، فلماذا . الابتلاءات والصعوبات: على ســبيل المثال؛ إذا 
ݢرًݤا<))). عنــدما  رُوݢ اّٰ غ�ُ


ٓݨ اِل ݦݩهُ

ُ
ول ݩݩݧسُ  ݩݧرَ هُّٰل وَ ا ال ݦن�َ َ دݧ َ هُزمنــا ولــم يســاعدنا الله؟ >اٰم وَعݧ

حدثــت غزوة الأحــزاب، أصيــب العديد مــن ضعيفي الإيــان بالتردد 

الحجرات: 15. ..1

فصلت: 30. ..2

الأحزاب: 12 ..3
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والارتباك وهرعوا من الجبهة.

	3 التحليل الخاطئ..

	4 المعلومات الناقصة..

	5 عدم وجود أفق واضح ورؤية صحيحة..

	6 اختلال النظام الحسابي نتيجة الحرب النفسية ووسائل الإعلام المعادية..

نماذج الإيمان

إنّّ نموذج الإيمان الذي يبني الحضارة هو إيمان الإمام الخميني. إنه إيمان قائد 
الثورة الإسلامية والسيد حسن نصر الله. إيمان الأبطال العظام؛ مثل الشهيد الحاج 
قاسم سليماني وعماد مغنية. يمكن أن ينتج الإيمان نماذج على مستويات مختلفة؛ 

مثل إيمان الشهيد حججي والشهداء في فترة الدفاع المقدس ومدافعي الحرم.

لقد كان الشهيد آية الله رئيسي يتمتع بإيمان حقيقي. خلال هذه السنوات، لم 
نشعر لحظة أنه فقد إيمانه أو أمله. في اللحظات الحرجة، كانت تُُجرى مناقشات 
ا ورؤى جديدة. الإيمان يجعل الإنسان مفعمًًا بالأمل 

ً
جدية معه، لكنه كان يفتح آفاقً

( الذي  وقويًًا، ويخرجه من الأوهام؛ كمثال الشــهيد الحاج محسن )سيد فؤاد شكر
كان يأتي ويطرح أسئلة دينية متكررة، وكانت أسئلته تهدف لتعزيز إيمانه وبصيرته.

إنّّ الأشــخاص الذين يرغبــون في أن يكونوا بنــاة حضارة وركيــزة الحضارة 
الإسلاميــة الجديدة في العقود المقبلة يجب أن يبنوا لأنفســهم إيمانًًا قويًًا قائمًًا 
على هذه العناصر الأربعة: الإيمان العبادي، الإيمان السياسي، الإيمان الاجتماعي، 
والإيمان المقاوم أمام الشدائد والمحن. يمكن استخدام المعول لنحت الجبال، 
لكــنّّ إيمان المؤمــن أصعب مــن الجبل وأشــد تحصينًًا. إنّّ إشــادة قائد الثورة 
الإسلاميــة في بيان الخطــوة الثانية بأنّّ الثورة دخلــت الآن المرحلة الثانية من 
الذاتيــة، وبنــاء المجتمع، وبناء الحضارة، إنما تؤكد أنّّ الأســاس الرئيســي لهذه 
الأمور الثلاثة المهمة هو تعزيز أســس الإيمان. فتعزيز أسس الإيمان يشبه تقوية 
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، نحتاج إلى أساسات أقوى يمكن أن تتحمل الزلازل. كبر أساسات البناء. لبناء أ

كيف يتحقق الإيمان؟

	1 خطة علمية ودراســات: كلنا نريد أن نكــون مؤمنين، وأن نمتلك بنية .
إيمانًا لا يمكن اختراقه وشــخصية قوية، لكن كيف يتحقق هذا  فكرية و
 أننــا نملك نوعين من التدين: التدين 

ً
الإيــان فينا؟ يجب أن ندرك أولًا

الطقوسي، والتدين المعرفي.

التدين الطقوسي: يعني الالتزام بالآداب وأداء الشعائر الإسلامية، -	
العزاء،  الأربعين، وزيارة الشهداء، والحضور في مجالس  زيارة  مثل 
والشعور والعاطفة تجاه أهل البيت؟ع؟، وما إلى ذلك. إنّ التدين 
بناء  بمفرده  يمكنه  ولا  كافٍ،  غير  ولكنه  سيئًا،  ليس  الطقوسي 
شخصيتنا على أساس الإيمان. بالطبع؛ يمكنه توجيه مشاعرنا في 

الاتجاه الصحيح.

أن -	 يجب  العاطفية،  الجوانب  إلى  بالإضافة  المعرفي:  التدين 
نصمم عقلنا وروحنا وأفكارنا ومعتقداتنا وذهننا بناءً على معتقدات 
خطة  وبدون  ودراســة،  علمي  عمل  إلى  يحتاج  والذي  صحيحة. 

دراسية لا يمكن تحقيقه.

محاور رئيسية في البرنامج الفكري والعلمي

فــي إطار الخطــة العلمية والدراســية، هناك محــاور أساســية ذات أهمية 
وضرورة، وسنوجزها فيما يلي:

	1 سلســلة دروس في أســس الفكر الإســامي »مشــروع الولاية«: من .
خلال التجربة، يمكن القول بأنّ مشــروع »الولاية« يمثل نقطة تحول 
تاريخية في حياة وشخصية المشــاركين فيه. فالمشروع هو مركزٌ يجمع 
، والعقلانية، والروحانية.  بين العلم، والإيمان، والمعرفة، والتفكير الحر
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وبإمكاننا وصفه بأنه القوة الدافعة لبناء المجتمع الإسلامي والسير نحو 
إنسانية جديدة. حضارة إسلامية و

كان العلامــة مصبــاح؟ره؟ مــدركًًا أنّّ التعليــم الدينــي لا يمكــن تطويــره عبــر 
قــدّّم كمنظومــة متكاملــة لدراســة  المحاضــرات فحســب؛ بــل يجــب أن ُيُ
ضاهــي  الإسلام. وكان يقــول دائمًًــا: »لــم أجــد خلال مســيرتي العلميــة مــا ُيُ
التــي  الصالحــة  الأعمــال  مــن  ذخيــرةًً  وأعتبــره  »الولايــة«،  مــشروع  بركــة 

ســتنفعني فــي الآخــرة«.

فــي البدايــة، كنــا نســتغرب عندمــا كنــا نســمع هــذه الكلمــات مــن العلامــة 
مصبــاح، ولكــن مــع مرور الوقــت وظــهور آثــار وبــركات هذا المــشروع، أصبح 
واضحًًــا لنــا بالتجربــة أنّّ مــشروع »الولايــة« يمكــن أن يكــون واحــدًًا مــن أهــم 
ي، ملتــزم ومســتعد لخدمــة الــثورة  وأقــوى البرامــج لتربيــة جيــل مؤمــن، ثور

الإسلاميــة، وقــادر عــلى دفــع مســيرتها إلى الأمــام))).

	2 خطة لدراســة كتب الشــهيد مطهري: أقترح البدء بقراءة الكتب التي .
تتنــاول علم الإنســان؛ مثل: الإنســان والإيمان، الإنســان فــي القرآن، 

إرشــادات  بــدأت دورة »طرح الولاية« أو برنامج »تعليم مبادئ الفكر الإسلامي« بتوجيهات و ..1
قائــد الثورة الإسلامية الحكيم، وبجهود العلامة الفقيه الســيد مصبــاح اليزدي؟ره؟ منذ عام 
1996م. تهدف هذه الدورة إلى تقديم تعليم مكثف وشــامل لستة كتب في مواضيع جوهرية: 
علم المعرفة، التوحيد، علم الإنســان، فلسفة الأخلاق، فلســفة الحقوق، وفلسفة السياسة، 

وذلك خلال مدة 40 يومًًا.
 بالبرامج الأخرى، من أبرزها: 

ً
تتميــز دورة »طرح الولاية« بعدة خصائص تجعلها فريدة مقارنةً

التعليــم المنهجي للديــن، وتكوين منظومة فكريــة متكاملة لــدى المتعلمين، ومعالجة 
القضايا الأساسية في الحياة الفردية والاجتماعية، بالإضافة إلى اعتمادها منهجًًا عميقًًا بعيدًًا 

عن السطحية في فهم الدين.
على مر الســنين، حظيت هذه الدورة بدعــمٍٍ وتأييدٍٍ كبيرين من قائد الثــورة الإسلامية، حتى 

وصل الأمر إلى مطالبة الجهات المختصة بضرورة تعميمها وتعزيز انتشارها.
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، الإنســان الكامل، الإمام علي؟ع؟ في قوتيه الجاذبة  الإنســان والمصير
والدافعة، الــولاءات والولايات. بعــد ذلك، يُنصح بالانتقال إلى دراســة 
موضوع الوحي والنبوة، خاصة الجزء الأخير الذي يوضح معالم الإسلام، 
م إلــى القضايا 

َ
ثــم الدخــول تدريجيًا إلــى موضوعات التوحيــد، ومن ث

الاجتماعية؛ مثل: دور الله في الحياة الاجتماعية للإنسان.

	3 التعمق في المنظومة الفكرية لقائــد الثورة: إذا جُمعت دروس طرح .
الولاية مع الطرح العام للفكر الإســامي في القرآن وكتاب )إنسان بعمر 
250 ســنة(، الذي يوثــق تار�يخ الإســام بقلم قائد الثورة الإســامية، مع 
متابعة الخطب والمنظومة الفكرية التي يطرحها القائد في المناسبات 
المختلفة، فســتكون هذه مجموعة فكرية غنية ومتكاملة تشكل زادًا 
كبيرًا للشباب الساعين لبناء إيران الإسلامية العظيمة وتحقيق الحضارة 
الإســامية الحديثة. يجب على الشــباب أن يشــكّلوا حلقات لتحليل 
خطابــات القائد، ويتعاملوا معها بروح استكشــاف المهام، إذ لهذا تأثير 

كبير على سلامة الإنسان حسن الخاتمة.

	4 قراءة الكتب التي ترد على الشبهات والأسئلة: ملاحظة مهمة: الإيمان .
يختلف عن العلم؛ فالإيمان يعني أن تكون الروح والعقل والنفس على 
قناعــة عميقة بحقيقة معينة، والإيمان هو ارتبــاط العلم بالروح. العلم 
وحده لا يكفي لبناء شــخصية إيمانية؛ بل يجــب دعمه بعوامل أخرى. 
قد يملك المرء معرفة واســعة، لكن بدون إيــان حقيقي. وللتوضيح، 
 لشخص يقضي ليلة وحيدًا في غرفة مع ميت؛ فرغم 

ً
قدّم الإمام؟ره؟ مثالًا

، إلا أنّ خوفه لا يزول. نتحدث هنا عن  معرفته أنّ الميت لا يشكّل أي خطر
علم يمهد للإيمان، وتحقيقه يتطلب خطة دراسية تشتمل على النقاش 

والتحليل العميقين، مما يساعد في بناء شخصية إيمانية متكاملة.

	5 المواظبــة على قــراءة القرآن والروايــات: القرآن والروايــات لهما دور .
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كبير في تقوية الإيــان؛ خاصة إذا اختيرت الآيات والروايات المناســبة 
لحالتنا النفســية. أنشــئوا دفترًا، واختاروا فيه أربعين آية ورواية تتناسب 
مع شــخصياتكم الروحية، وداوموا على مراجعتها مع الالتزام بتطبيقها. 
القرآن هــادٍ في جميع مجــالات الحياة، وخصوصًا فــي تعزيز الإيمان، 
وا<، إذ ينبغي قراءتها  مَن�ُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَّا ال

ُ ي�
أ�َ
ا  وخاصة الآيات التي تبدأ بخطاب >ي�َ

بتدبر وتمعن.

	6 الاستعانة بمرشد إيماني: المرشــد الإيماني هو شخص يمتلك حكمة .
وخبــرة تمكّنه مــن الإجابة عن أســئلتكم، إذ لا ينبغي تراكم الشــبهات 
والأســئلة دون الحصول على إجابات؛ لأن هذا يضعــف الإيمان. أما إذا 
تمت الإجابة عنها، فإن ذلك يقوي الإيمان. طرح الأسئلة والحصول على 
الأجوبة له أهمية كبيرة في بناء الشخصية الإيمانية، وهناك كتب تجمع 
الأجوبة على هذه الأسئلة؛ مثل كتاب الأسئلة والأجوبة للعلامة مصباح.

	7 إذا توســلنا في هذا . التوســل بأهل البيت؟عهم؟: الإيمان شــأن عظيم، و
الســبيل بأهل البيت؟عهم؟، لا ســيما بــالإمام المهــدي؟عج؟، فإنّ الله 
سبحانه وتعالى سيمدّ لنا يد العون. وفي زيارات الأئمة المعصومين؟عهم؟، 
نلتمس منهم، إلى جانب ســائر حاجاتنــا، أن يقووا إيماننــا، ويزيدونا 
نورانية، وأن تبقى قلوبنا طاهرة نقية. فلنجعل طلباتنا الروحية حاضرة، 

جنبًا إلى جنب مع باقي أمنياتنا..

	8 العبادة والطاعة لله.

	9 الالتزام بطاعة الولي.

.	10 تعزيز الروابط الأخوية الإيمانية والخدمة الاجتماعية

.	11 الثبات أمام الصعاب: على الإنسان أن يكون صلبًا في مواجهة الشدائد 
مثلما كانت الســيدة زينب؟عها؟ في واقعة كربــاء؛ حيث أظهرت بعدين 
لشــخصيتها؛ البعــد الأول كان قبــل ظهر عاشــوراء، إذ كانــت في حالة 
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مــن الحزن والأســى لفقدان ســندها، بينما بعد الظهــر أظهرت بعدها 
، فتمكنت من إدارة الأزمة وتحويل نقــاط الضعف إلى نقاط قوة،  الآخــر
، وتحدثت  والتهديدات إلى فرص. حولت قافلة الأسرى إلى قافلة للأحرار
بثبات فــي مجلس الطاغيــة، وأظهرت أســمى مراتب الإيــان بقولها 

.»
ً

الشهير »ما رأيت إلا جميلًا

.	12 الاطلاع على سير حياة الشخصيات العظيمة؛ مثل الشهداء وأمهاتهم 
وزوجاتهم

.	13 قرراءة القصص الإيمانية؛ مثل كتب الشهيدة بنت الهدى الصدر

فــي النهاية، يجب أن يكــون تعزيز الإيمان من الأهداف الأساســية في حياة 
الإنســان حــتى لا تهزه أي ر�يح أو زلــزال. تعزيز الإيمان هو مــشروع ضروري لكل 
شخص. أحيانًًا يكون هذا المشروع مرتبطًًا بالجانب الشخصي، وأحيانًًا بالجوانب 
الاجتماعية. إذا أدركنا أنّّ الإيمان هو الأساس لتحقيق الحضارة الإسلامية الحديثة 
وظهــور الإمام المهدي؟عج؟، وجب علينــا التفكير في إطلاق مشــار�يع لتعزيز 
الإيمان في المجتمع. إذا كنــا نطمح في رضا الإمام المهدي؟عج؟، فيجب علينا 
إيمان الآخرين؛ لأن ذلك هو الســبيل لنيــل رضاه؛ خاصة عندما  تقويــة إيماننا و

نواجه الأحداث بوعي وثبات.



 الفصل الثالث: 
العمل الصالح والحضارة





نطاق العمل الصالح

ما هــو تصورنا عن العمــل الصالح؟ هل يقتصــر العمل الصالــح على أداء 
إقامة مجالس ذكر الإمام الحسين؟ع؟ وما شابهها؟ الجواب هو  الصلاة والصيام و
ا واســعة من الأنشطة التي 

ً
أنّّ العمل الصالح يتجاوز هذه الحدود ليشــمل نطاقً

تمتد إلى مختلف مجالات الحياة: الثقافية، السياســية، الاجتماعية، الاقتصادية، 
الأمنية، الدفاعية، الصحية، وســواها. فالعمل الصالح مفهوم حضاري يمكن أن 
ينطبق على جميع جوانب الحياة. إنّّ الأســرة، والمدرســة، والزراعة، والهندســة، 
والصناعة، وكل ميدان من مياديــن الحياة البشرية، يمكن أن يكون مظهرًًا من 

مظاهر العمل الصالح.

أمثلة على العمل الصالح

لا يقتصر العمل الصالح على الشعائر والعبادات؛ بل يمتد ليشمل جملة من 
الأعمال التي تساهم في بناء المجتمع وتطويره. من هذه الأعمال:

النضال ضد النظام الاستبدادي في عهد الشاه.-	

المحافظة على النظام الإسلامي، وهو من أوجب الواجبات.-	

العمل على تحقيق شعار العام.-	

	-. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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تر�بية جيل مؤمن، ثوري، وفاعل.-	

العلم والتعليم.-	

الانضمام إلى تجمعات ثقافية للمساهمة في نشر الوعي.-	

مكافحة الآفات الاجتماعية.-	

المشاركة في الانتخابات.-	

بث الأمل في نفوس الناس وتعزيز روحهم المعنوية.-	

البحث والابتكار والتعليم والتعلم.-	

كل ما من شأنه دعم محور المقاومة والشعب الفلسطيني المظلوم.-	

الأعمال الصالحة الحضارية للإمامين في الثورة

يعد تأســيس النظام الإسلامي على يد الإمام الخمينــي؟ره؟ أحد أبرز نماذج 
العمــل الصالح فــي عصرنا الحديــث. ولأننا نتنــاول العمل الصالــح في إطاره 
الحضــاري، يمكن أن نســرد أبرز الأعمال الصالحة التــي قام بها الإمام الخميني 
كملها قائد الثــورة الحالي ضمن  لتحقيــق الحضارة الإسلاميــة، والتي واصلها وأ

خطة متكاملة وممنهجة:

 
الًا

]المرحلــة الأولى[ مقاومة الاســتبداد في عهد الطاغــوت: كان ذلك عم
صالحًًا عظيمًًا أســهم في بناء الحضارة، ولم يكن لأحد الشجاعة الكافية للقيام 

به. لقد أسس الإمام ومن كان معه هذا العمل الصالح الحضاري.

إقامة النظام الإسلامي ]المرحلة الثانية[ تأسيس الحكومة و

]المرحلة الثالثــة[ الحفاظ على النظام ومواجهة المؤامرات والمشــاركة 
في الدفاع المقدس لمدة ثماني سنوات

كبر وتحديد خط المواجهة الأول  ]المرحلة الرابعة[ مواجهة الشــيطان الأ
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عبــر يوم القدس العالمي: بعد إقامة النظــام الإسلامي، وجّّه الإمام الأذهان إلى 
، يجد أن شعارات  إذا دقق الإنسان النظر ، وهو أمريكا الإجرامية. و كبر الطاغوت الأ
»الموت لأمريكا« و»الموت لإســرائيل« هو أيضًًا مــن الأعمال صالحة. كان هذا 
 صالحًًا على مســتوى عالمي، وقــد قال الإمام إنّّ جمــيع مصائب البشرية 

الًا
عــم

إنه يجب توجيــه كل الغضب نحوها،  والإسلام والمســلمين تنبع مــن أمريكا، و
ـًا أنّّ أمريكا لا تســتطيع فعل شــيء، وأنّّ القوة الحقيقية هــي قوة الله. ثم  مضيف�
رســم الإمام خط المواجهة الأول ضد أمريكا من خلال مسيرة يوم القدس؛ حيث 
 مع الروحانية، محددًًا أن يكون في 

الًا
جعل هذا العمل السياسي والنضالي متداخ

 جهاديًًا ومعنويًًا.
الًا

الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، ليصير عم

]المرحلة الخامســة[ صمود الشــعب الإيراني تحت قيادة المرشد الأعلى 
 

الًا
وتجــاوز التحديات: يُُعتبر تحمــل التكاليف والصمود في وجــه الصعاب عم

صالحًًا أيضًًا.

دور المرشد الأعلى في مواصلة حركة الإمام العالمية والحضارية:

]المرحلة السادسة[ تأســيس جبهة المقاومة وفيلق القدس: رغم وجود 
حركات نضالية في زمن الإمام، إلا أن المرشــد الأعــلى حولها إلى قوة كبيرة تُُدعى 
»فيلق القدس«، ومنحها القوة، فانبثق مــن هذه القوة »محور المقاومة«. وكل 
 صالحًًا. ومن بين الأعمال الصالحة 

الًا
دعم لقوة القدس ومحور المقاومة يُُعد عم

إنشاء محور المقاومة. للشهيد العزيز سليماني، تدريب قوات المقاومة و

]المرحلة السابعة[ حركة الصحوة الإسلامية

كان »طوفان الأقصى«  ]المرحلة الثامنة[ طوفان الأقصى والوعد الصادق: 
 صالحًًــا عظيمًًا يندرج ضمن هــذا الإطار الحضاري. ورغــم أنّّ البعض لم 

الًا
عــم

يتمكــن مــن إدراك أبعــاده، إلا أنّّ »طوفان الأقــصى« جاء نتاجًًــا للتوجيهات 
الحكيمة للإمام الخامنئي، وأسهمت في إعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة 

بشكل جذري 
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، ما ينبغــي أن يتحقق: نحن الآن نعيش  ]المرحلة التاســعة[ طوفان الأحرار
المرحلــة التاســعة؛ حيث ينبغــي أن يتحول »طــوفان الأقــصى« إلى »طوفان 
«. هــذه المرحلة ترمــز إلى التضامن العالمي مــع المقاومة الإسلامية،  الأحرار
حيــث يُُنتظر أن تتصاعــد الاحتجاجات الطلابية في أمريكا وأوروبا لتشــكل قوة 
ضغط كبرى على قوى الطغيان العالمي. وعندما يشتد هذا الضغط ويتسع نطاقه، 

، تمامًًا كما حدث في بنغلادش. ستسقط الطواغيت واحدًًا تلو الآخر

« ونجح في إســقاط الطواغيت؛ ســواء كانوا صغارًًا  إذا انتشــر »طوفان الأحرار
أم كبارًًا، فســيكون ذلــك بمثابة عمل صالح على المســتوى العالمــي، ممهدًًا 
الطريق لانتشار العدالة والأمن والسلام والحياة الطيبة في العالم مع ظهور الإمام 

المهدي؟عج؟.

وهكذا، يُُطرح مفهوم العمل الصالح ضمن إطار حضاري، يشــمل المشاركة 
في كل المجالات التي تُُسهم في تحقيق دور حضاري شامل.

عناصر ومقومات العمل الصالح

أولاً: الإيمان

الإيمان هو المصدر الأساســي للعمل الصالح. إنّّ القول بأن »صلاح القلب 
وحده يكفي، والإيمان يغني عن العمل« هو اعتقاد خاطئ؛ فالله سبحانه وتعالى 
قــرََن في القرآن الكريم بين الإيمان والعمــل الصالح، فلا قيمة لعملٍٍ يفتقر إلى 
الإيمان. وللأســف؛ تســعى بعض الطرق الصوفية المســتحدثة والفرق الروحية 
المنحرفة، والتي تســتقي من علوم غامضة أو تصوفات شــرقية، إلى صرف الناس 

عن العمل الصالح.

 لله، وســيرًًا على 
ً

الإيمان كشــرط للعمل الصالح يعني أن نؤدي العمل طاعةً
خطى الأنبياء والأئمــة؟عهم؟. فالعمل الذي يُُنجز بنيّّة التكليف والامتثال للواجب 

الشرعي هو ما يُُعدّّ عملاً صالحًًا.
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كرت كأعمال صالحة لها أســاس فقهي. وقد عُُرفت في 
ُ

جميع الأمثلــة التي ذُ
صدر الإسلام فرقة »المرجئة«، التي رأت أنّّ الإيمان وحده كافٍٍ وأهملت العمل، 
بيــنما يذهب آخرون إلى أنّّ العمل هو الأســاس ولا أهمية للإيمان، مثل أولئك 
الذين يخدمون البشريــة بلا إيمان. إلا أنّّ الأعمال المقبولــة حقًًا هي تلك التي 
تنبثق من الإيمان. يقول أمير المؤمنين؟ع؟: »بالإيمان يُُســتدل على الصالحات، 
وبالصالحات يُُســتدل على الإيمان«، فالإيمان يدفعنــا للعمل الصالح، والعمل 

الصالح يقوّّي إيماننا.

: معرفة الوقت ال مناسب وحسن استثماره
ً
ثانياً

ى في وقته المناســب. فلكل عملٍٍ  العمل الصالح هو ذلك العمل الذي يُُؤ�دََّ
إنجاز العمل في وقته شــرطٌٌ ليكــون صالحًًا؛ فإذا فات أوانه، فقدََ  زمنٌٌ يليق به، و
قيمته. تأجيل عمل اليــوم إلى الغد قد يؤدي إلى أحداث لا يمكن تداركها، أما إذا 

قمنا بالعمل في حينه وبالقدر الملائم، اكتسب العمل الصالح معناه.

تجــاوز التحديات والتصدي للأزمات يتطلب التدخل في الوقت المناســب، 
وهذا التدخل ينبغي أن يقترن بالأمل.

: التوافق مع مسار النظام الإسلامي
ً
ثالثاً

 
الًا

يجب أن يكون العمل منســجمًًا مع مســار النظام الإسلامــي، فلا يُُعد عم
إن بدا خدمًًة للبشرية. على ســبيل  صالحًًــا إذا كان مناهضًًا لهذا النظام، حتى و
المثال: إذا قام أشــخاص بإنشــاء جمعية لتنشئة شــبابٍٍ متدينين، ولكن كانت 
 صالحًًا؛ لأنه 

الًا
غايتهــم توجيه هؤلاء ضد النظــام الإسلامي، فإن ذلك لا يُُعد عــم

يتعارض مع العمل الصالح الأعظم الذي يدعم سائر الأعمال الصالحة.

: نية القربى
ً
رابعاً

الغاية من العمل الصالح يجب أن تكون نيل رضا الله تعالى، والســعي نحو 
الكمال، وخدمة الناس. ويُُســتحب أن يكون هذا العمل في سياق تعزيز النظام 
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الإسلامي، ودعم محــور المقاومة، ونصرة المظلوميــن، وتهيئة الظروف لظهور 
الإمام المهدي؟عج؟.

نية الــقربى تعني أن يكون العمــل خالصًًا لوجه الله؛ حيــث يُُقال في الآية 
هݧ<))). يرتفــع التوحيــد،   عݐ� ݨ�رݦ�ی�ݣڡ�   حݨ�  ݫ اٰٰل� لُُ اّصّل ݧ مݧ�  عݨ��


بُ�ُ وََالݠ ِ

یِّ��
كََلِِݦ�م اطَّل�َ

ْ
دُُݩ الْ صْْع� َ هِِݧ یَ�  ی��

َ
الكريمــة: >اِِلَ

ولكنّّ الوقود الذي يرفعُُه هو العمل الصالح.

خصائص العمل الخالص

للعمل الخالص أر�بع خصائص رئيسية:

	1 إن كان مــن واجب . الشــخص المخلــص لا ينتظر شــكرًا من أحــد، و
الآخرين شكره، فهو لا يسعى للظهور ولا لكسب رضا الناس.

	2 . قد يُهاجَم أو يُسخر منه . المخلص لا ينكسر أمام الانتقادات أو التحقير
بسبب عمله الصالح، ولكن هذا لا يثنيه عن المضي قدمًا.

	3 الشخص المخلص لا يمّن على الآخرين بعمله ولا يتباهى به؛ لأنه يرى .
نفسه في مقام العبد الذي يتعامل مع الله وحده.

	4  أمام نِعَم الله العظيمة. شــعوره .
ً

الشــخص المخلص يرى عمله ضئيلًا
العميق هو أنه لم يقدّم شيئًا مقارنة بتضحيات الأئمة والشهداء وجهود 
المقاومة، مما يجعله يشعر بتواضع أمام كل هذه التضحيات العظيمة.

.10 : فاطر ..1



 الفصل الرابع: 
التواصي بالحق وبناء الحضارة





معنى الحق ومكانته

الحق هو الأمــر الثابت والواضح والموجود، ويقابلــه »الباطل« من الناحية 
اللغوية. أما من الناحية القانونية، فالحق يمثل اعتبارًًا يضعه صاحب الصلاحية. 
وفــي الرؤية الإسلامية، فإنّّ الجهة الوحيدة المخولة بوضع الحق هي الله تعالى. 
تتألف منظومة الحقوق في الإسلام من ثلاثة أبعاد: حق الله، وحق الناس العام، 
وحقوق الأفراد. حتى الحقوق السياســية والاجتماعيــة، مصدرها في الإسلام هو 
حق الله. وعند التعارض بين الحق العام والحق الفردي، يُُقدّّم الحق العام، إذ إن 
حق الله يعود إلى حق المجتمــع ككل. وأعظم حقٍٍ على الإطلاق هو عبادة الله، 

إذ من خلال هذه العبادة تُُكفل حقوق الإنسان وتُُصان.

وقد قال الإمام علي؟ع؟ في حديث شهير حول الحقوق المتبادلة بين الدولة 
«)))، أي واجب شــرعي، ومن أبرز 

ّ
 عــلى كلّ

ّ
والشــعب: »فريضة فرضها الله لكلّ

الفروق بيــن منظومة الحقوق في الإسلام ونظرية العقــد الاجتماعي، أنّّ الأخيرة 
تقوم على اعتبار الدولة والشــعب ككفتي ميزان، تُُصنع فيهما الحقوق بواســطة 
القــوة، لكن القوة التي تصنــع الحق لا يمكن أن تكون حََكََمًًــا عليه، مما يؤدي 
بطبيعته إلى الفســاد. في القانون الدستوري، تُُطرح حقوق الإنسان وحقوق الأمة 
لتحقيق التوازن بين حقوق الشــعب وحقوق الحاكــم. ولكن في الأنظمة التي لا 

نهج البلاغة، الخطبة 216: ومن خطبة له؟ع؟ بصفين. ..1
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تستند إلى مصدر إلهي، يتكرر الفساد بين السلطة والحق، حيث تكون القوة هي 
مصدر الفســاد، ولا يمكنها وضع الحق وضمانه. الحــل هو أن نترك وضع الحق 
لمن لا يحتاج إلينا، ولمن يعلم مصالحنا ومفاســدنا ومســار نمونا وكمالنا، وهو 

الله سبحانه وتعالى.

، فهو أن  كبر وقد قال الإمام الســجاد؟ع؟ في رســالة الحقوق: »أما حق الله الأ
تعبده بإخلاص، فإذا فعلت ذلك يكفيك الله هم الدنيا والآخرة«))). و�بهذا يكون 

« هو منبع كل الحقوق. كبر »حق الله الأ

أهمية الالتزام بالحق

تتجلى إنسانية الإنسان في معرفته للحق وتمسكه به وسعيه لتحقيقه. -	
هو  الحق  سيكون  الإنسان،  جوهر  يُكشف  عندما  القيامة،  يوم  وفي 
�ݨتْ 

َ
ل ݑݧٯُ

َ ث� ݨݨن�ْ  ݨݨݧݧمَ   ف�َ  
ݧݩ
٭ ّݑٯُ ݨحَ

ݨلْ
ا  ٍ ݫذ�  ِ ݫݫݘݩݩݧى   وْݩمَ ݦی�َ  ݨن�ُ  ݨݐݩرْ ݨوَ

ݨلْ
>وَا المعيار الذي يُقاس به. قال الله تعالى: 

�نَ  �ی ٖ �ذ
َّ
ال كَ  ݘݩݩݩݧݧىِ 

ٓ ݩݩݩݧݧݩݩݩݩݩلوٰ 
ُ
ا ݦف�َ هُۥ  ݐݩݩںݔُ ݬ ݫى ݪݐݩرٖ

 وَݡݧݩماٰ   �ݨتْ 
ّف�َ خ�َ ݨن�َݡݧمْ   8وَ لِحُن�وَ  مُف�ْ

ْ
ال مُ  ُ هݧ كَ  ݘݩݩݩݧݧىِ 

ٓ ݩݩݩݧݧݩݩݩݩݩلوٰ 
ُ
ا ݦف�َ هُۥ  ݐݩݩںݔُ ݬ ݫى ݪݐݩرٖ

 وَݡݧݩماٰ 
لها  المسافة  أنّ  وكما   ،(((> لِمُن�وَ ݨظ�ْ ݔݫىَ  اٰن�   اٰی�ت�ِ ـݘاٰ ب�ِ ݐݧݧںُوا   كاٰ اٰم  ب�ِ ݨمْ  هݩُ َݡݧ س ݐڡُ ݨݐݩںْ

ݨَ
ا ا  ٓو سِݦݦرُ خ�َ

يوم  يظهر  الذي  بالحق  تُقاس  الإنسان  إنسانية  فإنّ  للقياس،  معيار 
القيامة. بقدر ما يكون الإنسان على الحق، يكون ميزان إنسانيته أثقل. 
وبقدر ما يتبع الهوى والمصالح الشخصية والمتع والرغبة في السيطرة 
قال  كما  نفسه،  ويخسر  إنسانيته  عن  يبتعد  حق،  بغير  الآخرين  على 

م<)))، والسبب هو ظلمهم لآيات الله. هݩُ َݡݧ س ݐڡُ
ݨݐݩںْ
ݨَ
ا ا ٓو سِݦݦرُ تعالى: >خ�َ

إنّّ الاتجاه نحو الحق يمثل أحد تجليات شكر الإنسان لله تعالى، كما قال الله 

رسالة الحقوق للإمام السجاد؟ع؟، حق الله. ..1

الأعراف: 9-8. ..2

.15 : الزمر ..3
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.(((> وݧنَ�َ  ر�
ُ
كُݨ�ش�


ا ماٰٰ تَ�َ

�ݩ
ل لٖٖی� �ُ قَ�َ

���
٭ َ شَ� هی�اٰٰ مََعاٰٰیِ�ِ  مْْݧ فٖ�ٖ

 �
كݦ�ل


اٰٰ  ن�

ْ
عََلْ َ ݨ�رضِ�ِ وََجَ�  اََ

ْ
ݭِِی الْ

اٰٰكُُمْْ ڡ نّ�ّ
َ�
دْْݧ مََكَّ  � ٯ

َ
تعالى: >وََلݠَ

الأركان الأربعة للحق في سورة العصر

، وهي: تتجلى أركان الحق الأربعة في سورة العصر

	1 ركن معرفة الحق؛ ويتحقق بالإيمان..

	2 ركن العمل بالحق؛ ويتمثل في العمل الصالح..

	3 ركن التواصي بالحق؛ أي أن يوصي الإنسان أخاه بالحق..

	4 .. ركن الصبر والثبات على الحق؛ وهو التواصي بالصبر

يمكن تناول هــذه الأركان الأربعة مــن منظور فردي، أو عائلــي وجماعي، أو 
حضاري، ضمن إطار بناء الحضارة الإسلاميــة الحديثة في مراحلها الثلاث: بناء 

الذات، وبناء المجتمع، وبناء الحضارة.

، هــو التركيز على مبدأ  أحــد أركان بنــاء الحضارة، كما توضحه ســورة العصر
التواصي بالحق وتشكيل سلسلة من التواصي المتبادل. فالتواصي يعني التوصية 
المتبادلة، حيث يكون للجميع الحق في نصح بعضهم البعض، ولا يكون الحق 
محصورًًا في فئة معينة؛ بل يمتد ليشمل كل جوانب الحياة: الثقافية، والسياسية، 
والاجتماعية، والاقتصادية، والدفاعية، والأمنية، والعســكرية؛ ســواء على الصعيد 

الداخلي أو الخارجي، وعلى المستوى الفردي أو الوطني أو العالمي.

يتميز التواصي بالحق عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكونه تبادليًًا، 
في حين أنّّ الأمر بالمعروف والنهي عــن المنكر اتجاههما واحد. فالتواصي نوع 
، ويعتبر التواصي  مــن الالتزام المتبادل، إذ يكون كل فرد ملزمًًــا بالتوصية للآخر
بالحــق والصبر مــن مصاديق العمــل الصالح. لكــن لماذا تــكرّّر ذِِكرهما بعد 
؟ لأنّّ العمل الصالح غالبًًا ما يميل إلى الجوانب  العمل الصالح في ســورة العصر
الشــخصية، في حين أنّّ التواصي بالحق والصبر يُُبرز الجوانب العامة والسياسية 

الأعراف: 10. ..1
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ّ

والاجتماعيــة للعمل الصالح. كما أنّّ تخصيص ذكرهما بعد العمل الصالح يدلّ
على أهميتهما الكبيرة ومكانتهما العالية.

أبعاد واسعة للتواصي بالحق

	1 التواصــي بمســألة الأخــاق والتقــوى: يجــب أن يتحلــى المجتمع .
بالتقوى، وأن يعتني كل فرد بنفســه، مع وضع الله نصب أعينهم. يقول 
 ، قــوى دارُ حِصنٍ عَزيزٍ

َ
موا عِبــادَ اللّهِ  أنّ التّ

َ
أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »اِعل

يهِ«))). عباد 
َ
 إل

َ
جَأ

َ
هُ، ولا يُحرزُِ مَن ل

َ
ليــلٍ؛ لا يَمنَعُ أهل

َ
والفُجورَ دارُ حِصنٍ ذ

الله! اعلمــوا أنّ التقوى هي قلعة حصينة، بينما عــدم التقوى هو قلعة 
هشــة لا تحمي ســاكنيها، ولا تقي من يلجأ إليها. إنّ التقوى تُعتبر دِرعًا 
واقيًــا، وفي ظــل التقوى يمكننا ضــان الاســتقرار الداخلي للمجتمع 
الإسلامي. وتتحقق التقوى من خلال التواصي، كما أنّ الإمام في خطبتي 
يوم الجمعة يوصي المؤمنين بالتقــوى، يتعين على المؤمنين أيضًا أن 
 بها، فلا يتوجب علينا القول »اتقوا الله« فحســب؛ 

ً
يوصي بعضهم بعضا

بل يجب أن نذكّر بعضنا البعض بالوسائل والسبل لتحقيق التقوى.

	2 الحفاظ على الثروات المعنوية فــي المجتمع: يحتوي المجتمع على .
ثروات معنوية وأخلاقية وسياســية واجتماعيــة عديدة، ولم تتحقق في 
يوم وليلة. إنّ الحفاظ على جوهــر الإيمان ومحبة أهل البيت؟عهم؟ يتم 
من خلال التواصي بالحق. لقد شهدنا العديد من الخسائر والنجاحات 
في الثورة الإســامية. إنّ التواصي بالحق يحمي من الخســائر الواسعة 
والأضرار التي لا يمكن تعويضها. إذا اســتطعنا من خلال التنبؤ والوقاية 
منع انحدار الأفراد، فسيســاهم ذلــك في الحفاظ علــى النظام. جميع 
. خاصة؛  الأفــراد معرضون للخطر والانحراف، كما حدث لطلحة والز�بير

نهج البلاغة، الخطبة 157. ..1
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يجب أن نكون حريصين على حماية الشخصيات في النظام. في نظامنا 
الإداري، يجــب على أقســام الحماية القيام بثلاث مهام رئيســية: حفظ 
. إذا  الوثائق والســجلات، حماية المنشآت، وحماية المدراء من الانهيار
تمكن قسم الحماية من التحذير في الوقت المناسب للمدراء، وتقديم 

إزالة عوامل الفساد، فستحفظ الثروات الإدارية. الاقتراحات، و

	3 ؛ سواء . اســتحكام الأسرة: يجب على كل فرد في الأســرة أن يراقب الآخر
كان الرجل تجاه المرأة، أو المرأة تجاه الرجل، وكذلك الأبناء تجاه الآباء 
والعكس. إنّ اســتحكام الأسرة يضمن صحة المجتمع في ظل التعاون 

والتآزر والتواصي بالحق.

	4 الخير للمؤمنين: يعرف الخير فــي الأدب الديني بالنصيحة. النصيحة .
ليســت مجرد توجيه أو موعظة؛ بل تعني الرغبة في الخير والشفقة. في 
الروايات، وردت النصيحة لله، ولرسول الله؟ص؟، ولأئمة المسلمين؟عهم؟، 
وللمؤمنيــن. النصيحــة لله، تعنــي الشــفقة على ديــن الله. النصيحة 
كرم؟ص؟. النصيحة لأئمة  لرســول الله؟ص؟، تعني تعزيز الولاء للرسول الأ
المؤمنين؟ع؟، تعني الولاء للقادة الإلهيين، وليس أن يكون النقد تحت 
مسمى الهدية؛ بل يجب على الإنسان، من باب الوفاء، تقديم اقتراحات 
بناءة للدولة الإســامية وللزعيم الإســامي، والحفــاظ على حمايتهم 
واحترامهــم. النصيحة للإخــوة تعني الاحترام المتبادل والشــفقة على 

المجتمع ككل.

	5 التواصي مع المسؤولين: التواصي تجاه المسؤولين، يعني أن نكون في .
الســاحة، حيثما عملوا بشــكل جيد يجب أن نؤيدهم. إذا كانت هناك 
نقطة ضعــف، يجب أن نقدم اقتراحات، ونوضح، ونطالب، ونصنع تيارًا، 
حَا 

َ
ا صَل

َ
تِي إِذ مَّ

ُ
وندعم، ونقوم بمراقبة مســؤولة وواعية. »صِنْفَانِ مِــنْ أ



تفسير سورة العصر بمنظور حضاري

64

فُقَهَاءُ )))«. بالنسبة 
ْ
ل

َ
مَرَاءُ وا

ُ ْ
لْأ

َ
: ا

ُ
ة مَّ

ُ ْ
لْأ

َ
سَــدَتِ ا

َ
سَــدَا ف

َ
ا ف

َ
إِذ ، و

ُ
ة مَّ

ُ ْ
لْأ

َ
حَتِ ا

َ
صَل

للفقهاء، لدى الناس مسؤولية، وكذلك هناك مسؤولية تجاه الحكم.

	6 التواصــي بالحق في البعد الداخلي للمنظــات: يتحتم على المدراء .
أن يتحملوا مسؤولية التواصي بالحق تجاه بعضهم البعض.

	7 : أحد مظاهر التواصي بالحق؛ هو مكافحة الاستكبار . مكافحة الاستكبار
كبر مشــاكل البشرية  العالمي وشــبكة الصهيونية الدولية. اليوم، أحد أ
هو وجود حاكمية طاغوتية ظالمة علــى الإدارة العالمية، والتي تتجلى 
فــي أمريكا والصهيونية. هنا؛ التواصي بالحــق يعني أن يؤكد المؤمنون 
لبعضهــم علــى ضرورة اتخــاذ موقف ضد النظــام الطاغوتــي العالمي 
والشياطين الكبار والشــبكة الصهيونية، وألا ينسوا ذلك، وألا يغيبوا عن 

الساحة.

	8 الحركــة الحضارية لــإمام الخميني؟ره؟: في جميــع مراحل الحركة .
الحضاريــة للإمام التي تم تناولها ســابقًا، كان هنــاك حاجة للتواصي 
بالحــق. يتجلى التواصي بالحق فــي بناء الدولة، وتشــكيل المجتمع، 
وصناعــة الحضــارة. كما أنّ جميــع الإجراءات التــي اتخذها الإمام من 
إدارة  النضــال ضد نظــام الشــاه الظالم، وتثبيــت النظام الإســامي، و
ا للتواصي بالحق. شــعارات 

ً
كانت مصداق الأزمات، وتجــاوز التحديات، 

»المــوت لأمريكا« و»الموت لإســرائيل« أيضًا مــن مصاديق التواصي 
بالحق. رسم الخط الأول لمكافحة الاستكبار العالمي، مثل يوم القدس، 
إنشاء المؤسسات لذلك، وتأســيس حزب المستضعفين مقابل حزب  و
المســتكبرين، كانــت جميعها من التواصــي بالحق. محــور المقاومة 
انبثق من الاســتراتيجية الكبرى للتواصي بالحق، ثم كانت نهضة اليقظة 
الإســامية في دول المنطقة و»طــوفان الأقصى«. العمــل الذي ينبغي 

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة ورّّام(، ج ۲، ص ۲۲۸. ..1
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أن نقوم به هو تحويل »طوفان الأقصــى« إلى »طوفان الأحرار«، بحيث 
نحقق تغييرات عالمية ونمارس الضغط ضد نظام الليبرالية الديمقراطية. 
من هذا المنطلق، ينبغي تحليل رســالة القائد الأعلى للثورة إلى الشباب 
الأوروبي ورســالته إلى الطلاب الأمريكيين. التواصــي بالحق، والبصيرة، 

ومعاداة أمريكا، هي الأبعاد الرئيسية للعمل ضد الطاغوت العالمي.

	9 اتباع خارطة طريق الأنبياء.

.	10 الزهد في الدنيا والاهتمام بالآخرة

.	11 أهمية المشاركة الشعبية والحكم الشعبي: يعد أحد مظاهر التواصي 
بالحق مســألة الحلقات الوســطى. يحدد قائد الثــورة متطلبات دخول 
الشــباب المؤمنين والثور�يين والمخلصين إلــى مجالات الفعل، والتي 
إعطــاء الأمل،  تتلخص فــي معرفة الســاحة، والتحرك نحــو القمة، و

وتقديم الحلول العملية.

موانع التواصي بالحق

	1 ، فطريقه صعب، وثقله شديد، ومن دون .
ً

الجهل: لابدّ من معرفة الحق أولًا
. ومن أوجه الهجوم على جبهة 

ً
معرفته يصبح التواصي به أمرًا مســتحيلًا

الحق موضوع الفيمينيزم، أو النسوية، التي مرت بمراحل عديدة ووصلت 
فــي أيامنا إلــى انحطاط أخلاقــي. إنّ الوقوف بوجه النســوية وجماعات 
 الرياضة والموســيقى والأفلام لإثارة الشــهوات 

ّ
الابتــذال، التــي تســتغل

إغراق الناس فــي الملذات الحيوانية؛ هو مــن أبرز مصاديق  الجنســية و
التواصي بالحق، إذ يسعى هؤلاء لتدمير هوية الإنسان عبر نشر الفساد.

	2 . 
ُ

خَاف
َ
هوى النفس: يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ع؟: »إِنِّي أ

هُ يَصُدُّ عَنِ 
َ
إِنّ

َ
هَوَى، ف

ْ
ل

َ
بَاعُ ا ا اِتِّ مَّ

َ
مَلِ. أ

َ ْ
لْأ

َ
 ا

َ
هَوَى وطُــول

ْ
ل

َ
بَاعَ ا نَتَيْنِ اِتِّ

ْ
يْكُمُ اِث

َ
عَل
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هُ يُنْسِــي الآخِرَةَ«)))، فاتباع هوى النفس يُبعد 
َ
إِنّ

َ
مَلِ، ف

َ ْ
 الْأ

ُ
ا طُول مَّ

َ
. وأ حَقِّ

ْ
ل

َ
ا

الإنسان عن الحق ويصرفه عن مساره.

	3 ى بالإنصاف، يظنّ دومًا أنّ الحق معه، ولا .
ّ
انعدام الإنصاف: مــن لا يتحل

كُمَ  ْ َحݧ ݧݨݧݔݫݫݫى    ِ هٖ لݠݫ ولݬِ ݩݩݧسُ  ݩݧرَ هِّٰل وَ ى ال
َ
ا اِل ٓݦݨݨو ݢاٰ دُݦعُ ݢ يعترف أبــدًا بخطئه. يقول الله تعالى: >وَاِݣݣݐݩݩد

<)))؛  �نَ ی� ݐݧںٖ عِ
هِ مُذ�ْ ْ ݧی�

َ
ا اِل ٓو ُ ٮݡݧݑݩ

ݘݩاْ
  ی�َ

حَّق�ُ
ݨلْ
ُ ا ݧݧم ݩݧُ هݠ

َ
ݨن�ْ ل

ُ ݧك
ݩݧݧݔݫىَ    

ݨݨݧن�ْ 48 وَاِ ن�وَ ݣݣصݐݩݦُ ݭرِ
ْ ݧݨݧع  ݨݨݧݨمْ ݨمُ  ݨݧُ ه ݨݐݩݧںْ ٌ مِ ݧق�ݔ رٖىݬ

ݢاٰ ف�َ ݢ ْ اِذ� ݧݨم ݩݧُ ه ݐݧںَ  ی�ْ َ ب�
أي عنــدما يكون الحق ضدهم، يُعرضون عنــه، لكنهم إذا رأوا الحقّ في 
صالحهــم، يندفعون إليــه مطالبين به. ويقول الإمام الحســين؟ع؟ في 
نقده للنخب: »أما حق الضعفــاء فضيّعتم، وأما حقكم فطلبتم«، فهم 

يطالبون بحقوقهم لكنهم يتجاهلون حقوق الضعفاء و�يهملونها.

	4 التــردد: يُســبّب التردد عــدم الاكتراث، و�يُبعد الإنســان عــن التواصي .
بالحق. نحن اليــوم نعيش في عصر »الحــرب الناعمة«، حيث تصرف 
كثر مــا تصرفه على  الحضــارة الغر�بية علــى إمبراطوريتها الإعلامية أ
قوتها العســكرية. وعلينا في مواجهة هذه الحــرب أن نعمل على إنتاج 

قوة ناعمة، فالتصدي لهذه الهجمة هو من مصاديق التواصي بالحق.

	5 مرض القلب: تشــير الروايــات إلى أنّ قمّة التواصي بالحق ســتتحقق .
. يروي إســحاق بن عمار عن الإمام الصادق؟ع؟: »كُنْتُ  في زمن الظهور
خْوَانِهِ ومَا يَجِبُ  جُلِ لِِإِ لرَّ

َ
كَرَ مُوَاسَــاةَ ا

َ
ذ

َ
ــاَمُ، ف لسَّ

َ
يْهِ ا

َ
ِ عَل

َ
لّلَّه

َ
بِي عَبْدِ ا

َ
عِنْدَ أ

ائِمُنَا 
َ
امَ ق

َ
ا ق

َ
لِكَ إِذ

َ
مَا ذ

َ
: إِنّ

َ
قَال

َ
مْرٌ عَظِيمٌ، ف

َ
لِكَ أ

َ
نِي مِنْ ذ

َ
دَخَل

َ
يْهِمْ، ف

َ
ــهُ عَل

َ
ل

وهُمْ«))). في ظل دولة الإمام  نْ يُقَوُّ
َ
زُوا إِخْوَانَهُمْ وأ نْ يُجَهِّ

َ
يْهِمْ أ

َ
وَجَــبَ عَل

المهدي، يجب على المؤمنين دعم بعضهم البعض والوقوف إلى جانب 
بعضهــم لتحقيق المهام الكبرى. من خلال التواصي بالحق، نســتطيع 

الكافي، ج2، ص 335. ..1

.48 : النور ..2
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بناء قوة للإسلام وللنظام.

ومن يسعى لتحويل نقاط ضعفه إلى قوة، ويحوّّل تهديداته إلى فرص، ويعين 
الآخرين في هذا الطريق، فهو يجسّّد مفهوم التواصي بالحق.

ضرورة تشكيل جبهة للتواصي بالحق

من الأساليب العملية لتحقيق التواصي بالحق؛ هو تشكيل جبهة تتّّحد فيها 
الجهود. فالمؤسسات الثقافية قادرة على أن تكون نموذجًًا للتواصي بالحق لبناء 
مجتمــع قائم عــلى الإيمان والعمل الصالح. التواصي بالحق يحتاج إلى تقســيم 
العمــل وتوز�يع الأدوار، على أســاس من التعاون والتكامل. يقــول الله تعالى في 
نَ�َ عََنِ�ِ  ݨ�وݩ هݨ�ن�ݨ�ی��   ِ وََ مََعْْرُُفِو�

ْ
لْا  بِ�ِ

مُُݘرُُونَ�َ
ا�
 رِِݧ وََیَ�َ ىݐ� 

حݨ�ل�

ى ا

َ
دْْعُُونَ�َ اِِلَ  یَ�َ

ةٌݧََّ�ٌ  م�
ُ
مْْ اُ

ُ
كُݨ�ں ن�ْݨْ مِِ

ُ
كُݑ ٮݨ��


كتابــه الكريــم: >وََلݠ

ماٰٰ  دِِ  ݩْْع  َ بَ� مِِݨ�ن�  وݩا  � ڡ
َ
لَ تَݨ�خ��َ وََا وا  قُݦ�ُ �ر� فَ�َ تَ�َ نَی�َ  � ٖ ذٖݩ�

��
كََال وا  نُو�ُ

ُ
كُ تَ�َ 104وََلاٰٰ  لِِحُُونَ�َ مُُفْ�ْ

ْ
الْ مُُ  ݧ ه� كََ  ݫ ىݠ�

ٓ �لٰٓو
ُ
وََاُ  

ݩ
رِِ

َ
كَ مُُنْ�ْ

ْ
الْ

مٌٌی�<))). يجب ألا ننقسم أو نختلف في  اتباع   ٖ بٌ�ٌ عََظٖ� اٰذ�ٰ ْݨْ عََ مݧُُ هݠ
َ
كََ لَ ݫ ىݠ�

ٓ �لٰٓو
ُ
وََاُ

ُُُْ
اٰٰتُ�ُ ٭ ن� ِ

یِّ�� بَ�َ
ْ
ءََهُُمُُ الْ

ٓ�آٰج�


، والتشجيع، والتركيز على  الطريق الواضح بعد أن نعثر عليه. فالتواصي هو التذكير
الأهداف الكبرى، وتقسيم الأدوار وتوز�يع المهام.

متطلبات تشكيل الجبهة

لتفعيل التواصي بالحق، نحتــاج إلى ما هو أكثر من تنظيم، نحن بحاجة إلى 
جبهة شاملة. فبناء الجبهة هو إنتاج للقوة الناعمة، وليس مجرد تجمع لمواجهة 
أو منافســة مجموعات أخرى. هناك عدّّة نقاط أساسية يجب مراعاتها في تشكيل 

هذه الجبهة:

	1 محورية القيادة: يجب أن تكون القيادة المحورية في تشــكيل الجبهة .
قائمة على خط الولاية، وأن نسير وفق فكر الولاية حتى نصل إلى الأهداف 

العليا.

	2 فهم الواجب: إن الحق هو ذلك الواجب الذي نسعى إلى إنجازه..

آل عمران: 105-104. ..1
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	3 : من الضروري توز�يع الأدوار وتقسيم العمل . تقسيم العمل وتوز�عي الأدوار
لضمان النجاح.

	4 تجنب البيروقراطية: يجب على الجبهة أن تتجنب التحول إلى مؤسسة .
إدارية ثقيلة.

	5 الابتعاد عن التحزّب والفئوية: الجبهة يجب أن تكون جامعة لمختلف .
الفئات، بعيدة عن التوجهات الحز�بية الضيقة.

	6 العمل الجهادي: العمل الجهادي؛ يعني استثمار جميع الطاقات الفكرية .
والروحية والجسدية لنصرة الحق، مع الإخلاص في النية لله، والعمل على 
مواجهة العدو في كافة المجالات العلمية، الثقافية، السياسية، والعسكرية.

	7 الإخلاص والعمل لله: يجب أن يكون تأســيس الجبهة قائمًا على النية .
الخالصة لله، فإنّ أســاس تعاسة الإسلام والمســلمين هو العمل لأجل 

المصالح الشخصية، بينما أساس الانتصارات هو العمل لأجل الله.



 الفصل الخامس: 
التواصي بالصبر وبناء الحضارة





مكانة الصبر وتقسيماته

يُُعدّّ الصبر أحد المرتكزات الأساســية لتحقيق بيــان »الخطوة الثانية للثورة 
الإسلامية« والســعي نحو بناء الــذات والمجتمع وصناعة الحضــارة، وذلك عبر 
جهود الشــباب الذين يمثّّلون الدافع الأساســي للثورة الإسلامية. إنّّ التركيز على 
« بمفهومه الشــامل فــي القرآن والروايات، والاســتفادة مــن التجارب  »الصبر
 من أبرز ثمار الصبر الحضاري 

ّ
 في هذا الطريق. ولعلّ

ً
 مهماً

ً
المعاصرة، يُُعدّّ شرطاً

القائم على أســس الثورة الإسلامية كان تشكيل محور المقاومة الإسلامية، وهو 
ـّر القائد عن إعجابه العميق به،  إنجاز يعدّّ من مفاخر الشــعب الإيراني، الذي عب�

 تر�بية جيلٍٍ مؤمنٍٍ وثوريّّ.
ّ

ى هذا الشعب بصبر عظيم تحت ظلّ
ّ
فقد تحلّ

مݨ�ْݨْ    ه ݨ�ں اٰٰ مِِ ن�
ْ
عََلْ َ يُُعدّّ الصبر من صفات القادة الإلهيين، كما ورد في قوله تعالى: >وََجَ�

<)))، ويمكــن للقائد أن يرتقي في  وݧنَ�َ  ں�  قِوݧ�ِ � ی� اٰٰ  ن� اٰٰتِ�ِ ـݘاٰٰی� وݐا بِ�ِ
� ں  وََكاٰٰ

ݦ
وݨُُرݦ�ب�ݧا    اٰٰ ص�� م�ݩ

َ
اٰٰ لَ رِِݨ�من�

َ
اَ  بِ�ِ

دُُݧونَ�َ  ه�  َ  یَ�
ةًݧ�ً � م� ئِ�ِ

َ
اَ

ـّي بالصبر والتحمل إلى جانب 
ل�
مراتــب القيادة العليا للمجتمع من خلال التح

اليقيــن. فالصبر والتحمل ينبعان من ســعة الصدر والقدرة عــلى التحمّّل، فيما 
يتأصل اليقين من الفهم العميق للعقيدة التوحيدية ونظام الله المحكم.

يمكــن تناول الصبر من منظور حضاري، وقد حظيت الآية 200 من ســورة آل 
عمران بأهمية خاصة في هذا السياق؛ حيث قدّّم العلامة الطباطبائي في تفسيره 

السجدة: 24. ..1
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 الخطوط العامة 
ً
 لهذه الآية امتدّّ لستين صفحة، واضعاً

ً
 موســعاً

ً
»الميزان« شرحاً

ف الشــهيد مطهري كتــاب »المجتمع 
ّ
لمفهــوم الإسلام الاجتماعــي. كذلك؛ ألّ

والتــار�يخ في القــرآن« على هذا الأســاس، وناقش آيــة الله جــوادي آملي هذا 
الموضوع بتفصيل في تفسيره »تسنيم«.

مْْ 
ُ
كُݦ

��
ل ع�ݩ

َ
وݑا اللّٰٰهََ لَ � ٯ

وݩا وََاتَّ��َ طݓِِٮ� 
وݦ�را وََرݣاٰٰ  رُُوا وََصاٰٰبِ�ِ وݧا اصْْبِ�ِ  � مََن� نَی�َ اٰءٰ � ٖ ذٖ�

َ�
اݧ الَّ  هݧ�  �ّ یّ�

َ
 اَ

ٓ�آٰی�
 يقول الله تعــالى: >

<))). هذه الآية تختصر أنواع الصبر الأربعة: لِِحُُونَ�َ فْ�ْ تُ�ُ

	1 الصبر الفردي: ويُشار إليه بقوله »اصبروا«، وهو الصبر أمام المصاعب .
الفردية.

	2 الصبر الاجتماعــي: يُعنى بالحفاظ على الوحدة والتكاتف، ويُشــار إليه .
بلفظ »صابروا«.

	3 الصبر السياســي: ويعني حراسة الإســام والالتزام بمبادئه، ويُعبّر عنه .
بلفظ »رابطوا«.

	4 الصبر الأخلاقي: يتمثل في التقوى؛ أي الالتزام بالواجبات والابتعاد عن .
ر عنه بقول »اتقوا الله«. المعاصي، ويُعبَّ

 إلى أنواع أخرى؛ منها:
ً
يُُقسم الصبر أيضاً

	1 الصبر على الطاعة: الاستمرار في أداء الطاعات..

	2 الصبر عن المعصية: مقاومة النفس أمام المعاصي..

	3 الصبر عند المصيبة: التحمل في وجه الابتلاءات..

وهناك تقســيمات وفق مجالات الحياة المختلفة: الصبر السياســي، الصبر 
الاجتماعي، الصبر الأمني، وغيرها.

ومــن أنواع الصبر الهامة، الصبر الاســتراتيجي، وهو لا يتعــارض مع الانتقام، 
؛ بل يُُقصــد به الانتقام كعملية متدرجة 

ً
 لحظياً

ً
إذ لا يعنــي الانتقام هنا فعلاً فردياً

آل عمران: 200. ..1
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ومدروسة، حيث يُُخطط لمواجهة العدو خطوةًً بخطوة، في إطار عملية متواصلة.

معاني الصبر

« في القرآن الكريم بمعانٍٍ متعددة، نذكر منها ما يلي: وردت كلمة »الصبر

أولاً: التحكم بالغضب والسيطرة على النفس

يُُقصد بهذا المفهوم القدرة على كبح الغضب وضبط العواطف دون الانفعال 
. تمر على  وفقدان الأعصاب، وهــو قريب من التحكم في الانفعالات والمشــاعر
الإنســان مواقف تثير غضبه وتدفعه للتعبير عن مشــاعره بقوة؛ ســواء في حياته 
الشــخصية أو الاجتماعية أو السياسية. الأشــخاص الذين يفتقرون إلى هذا النوع 
من الســيطرة يصعــب عليهم تحمل المواقــف الصعبــة، ولا يتمكنون من كبح 
انفعالاتهــم. الصبر هنــا يعني الامتناع عن الجزع، وكبح اللســان عن الشــكوى، 
؛ أي الصمود في وجه الشــدائد دون اضطراب. ويجمع  وضبــط النفس عن التوتر

هذا الصبر بين »كظم الغيظ« و»الحلم«.

: مقاومة الشهوات والغريزة الحيوانية
ً
ثانياً

نحن لا ندعو إلى الرهبانية، فالشــهوات والغريــزة الطبيعية يمكن أن تكون 
مفيدة للفرد والمجتمع إذا تم اســتخدامها بطريقة متّّزنة وشرعية. الصبر في هذا 
الســياق يعني مواجهة الرغبات الداخلية وعدم الاســتسلام للأهواء، وهذا يُُعرف 
بالتقوى؛ أي أن يتمكن الإنســان من الوقوف في وجه الإغراءات التي تخرجه عن 
ا رََهِِبََ، 

َ
إِِذَ ا رََغِِبََ، وََ

َ
كََ نََفْْسََــهُُ إِِذَ

َ
المســار الصحيح، كما ورد في الحديث: »مََنْْ مََلَ

«))). فالصبر هنا يعني أن  ـَار
ى الن��

َ
ُ جََسََــدََهُُ عََلَ مََ ا��للَّهُ ا غََضِِــبََ، حََ�رََّ

َ
إِِذَ ا اشْْــتََهََى، وََ

َ
إِِذَ وََ

نكون أسياد أنفسنا، نمارس التحكم الذاتي ونضبط أنفسنا بإحكام.

: التحمل والصبر
ً
ثالثاً

يأتــي الصبر هنا بمعنى التروي وعدم التسرع، والبقاء على قدرة التحمل دون 

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشيعة، ج15، ص162. ..1
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أن تفقد السيطرة.

: الثبات والمثابرة
ً
رابعاً

يُُقصد بالثبات العزم القوي والاستمرارية في التخطيط والتنفيذ رغم العقبات. 
يجب على الإنســان تعلم الصمود أمام التحديات وتصميم خطة للتغلب عليها، 
والتحلي بالثبات والإصرار عند مواجهة الصعوبات. أن يتحلى الشــخص بالثبات 
والقوة في مواجهة المسؤوليات، وألا يستسلم بسهولة. فإذا كانت الخطة صائبة، 
عليه الاســتمرار في الســعي للتغلب على العقبــات وألا يترك الجهــد. في تأدية 
المهــام، ينبغي التحلي بالعزم والرؤية لتحقيق الكمال. منح الله الإنســان كل ما 
يحتاجه للنمو المادي والروحي، والأهم أن يتمكن من استخدام هذه الإمكانيات 
بوعي وحكمة، وأن يكون لديه خيارات متعددة لأي مشــكلة، حتى إذا لم ينجح 
طريق، يمكنه تحقيق هدفه بطرق أخرى. الذين يفكرون بمنطق »إما كل شــيء 
أو لا شــيء« لا يصلون إلى أي مكان؛ فالثبات يحتاج إلى ثقة بالنفس وقدرة على 

تجاوز العقبات.

: الانتظار والأمل في الفرج
ً
خامساً

يشير الانتظار إلى الســعي للانتصار والفرج، وتأجيل الرغبات العاجلة. ننتظر 
. قد يتخذ  الوقــت المناســب لاتخاذ قــرار أفضل، وهذا أيضًًــا جانب من الصبــر
الإنســان قرارًًا صائبًًا في مصلحتــه، ولكن لو انتظر الفرصة الأنســب لكان ذلك 
كثــر نفعًًا لــه. الصبر هنا يعني عــدم القناعة بالإنجازات البســيطة؛ بل المثابرة  أ
. على الإنســان في رحلته  لتحقيق إنجازات أعظم، مما يســهم في النمو والتطور
نحو الكمال ألا يقنع بالقليل، فالصبر والتحمل الطويل يساعدان في إبراز قدراته 
الكامنــة وازدهارها. البعض ممن أنهوا تعليمهم باكــرًًا واتجهوا إلى العمل قد لا 
يحققون نفس إنجازات من واصلوا السعي في التعليم بثبات. هنا الصبر يعبّّر عن 
بروز الكمالات العقلية وحكمة العقل، وتظهر العلاقة الوثيقة بين الصبر والعقل 
والحلم؛ إذ بدون الصبــر لا يتحقق العلم النافع، ويكمــل جمال العقل بالحلم 
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. والصبر

: الصمود
ً
سادساً

ظهر هذا المفهوم أولاً في علوم الفيزياء )مقاومة المواد(، ثم انتقل إلى علم 
النفس، ثــم إلى علم الإدارة، ومنه إلى العلوم السياســية والاجتماعية المعاصرة. 
تعنــي القدرة على التحمــل والقوة في مواجهة الصعــاب. و�يبحث هذا المفهوم 
في العلوم الإنســانية في مدى قدرة الإنســان على التحمل في مواجهة الضغوط 
والتحديات والأمراض؛ أي: إلى أيّّ مدى يمكنه الصمود أمام الأزمات والمصاعب؟

في المجال السياسي، قد تواجه المجتمعات تحديات وضغوطًًا هائلة، فيطرح 
الســؤال: إلى أيّّ مدى يمكن للمجتمع التحمل من أجل تحقيق أهدافه العليا؟ 
وفي النزاعات بين الدول، يحاول الخصم اختبار قدرة المجتمع المستهدف على 

التحمل لوضع استراتيجيات تقلل من قوة تحمّّله وتدفعه نحو الاستسلام.

أوجه مختلفة للصمود

الصمود له عدة معانٍٍ:

أولاً: قوة التحمل

يعبّر هذا الوجه من الصمود عن القدرات والطاقات الكامنة في الفرد أو -	
المجتمع أو الحضارة. ويمكن تلخيصها كما يلي:

	-. القدرة على التحمل والصمود أمام المخاطر

القدرة على تحمل التدمير دون فقدان التوازن.-	

القدرة على مواجهة الاضطرابات واستيعابها.-	

القدرة على مقاومة الضغوط النفسية.-	

البقاء سالمين بعد الأزمات أو الكوارث.-	
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استعادة التوازن البيولوجي والنفسي والروحي في الظروف الخطرة.-	

كانت داخلية أو -	 التوازن بين العوامل الخطرة والعوامل الحامية؛ سواء 
خارجية.

: التكيّّف
ً
ثانياً

التكيّف يعبر عن خاصيتين مهمتين:-	

التعامل الناجح مع الضغوط والعوامل الصعبة والمهددة.-	

القدرة على التكيف مع الضغوط الخارجية وتحويل التهديد إلى فرصة. -	
ا  ُسْݦرً عُسْرِ ی�

ْ
اِّن�َ مَعَ ال وفي هذا السياق نرى في القرآن الكريم قوله تعالى: > ف�َ

ا <)))، أي أنّ الصعوبات تحمل معها الانفراج، ولكن  ُسْݦرً عُسْرِ ی�
ْ
٥ اِّن�َ مَعَ ال

يجب أن يتمتع الإنسان بالقوة الروحية لاقتناص هذه الفرصة من قلب 
التهديد.

: القدرة على العودة إلى الحالة السابقة
ً
ثالثاً

هذا المعنى يشير إلى القدرات التي تشمل:-	

القدرة على استيعاب التغييرات.-	

مقاومة التغيير والعودة إلى الحالة الأصلية.-	

القدرة على الرجوع إلى الوضع السابق بعد الأزمات والكوارث.-	

إعادة الأمور إلى ما كانت عليه.-	 استعادة الظروف الطبيعية و

: التأقلم
ً
رابعاً

الصعبة. -	 الظروف  مع  متلائمًا  نفسه  الإنسان  يجعل  أن  يعني  التأقلم 

انشراح: ۶-۵. ..1
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ومن عناصره:

زيادة القدرة على التأقلم والمرونة.-	

كالأشخاص الذين فقدوا -	 النمو في مواجهة صعوبات الحياة المختلفة، 
تأقلموا  الذين  البارالمبية  الألعاب  أبطال  مثل  أجسادهم  من  جزءًا 
واكتسبوا قدرات تمكنهم من الأداء بقوة تفوق الأصحاء، أو المكفوفين 
التأقلم. على  قدرتهم  بفضل  الكريم  القرآن  حفظ  في  يتفوقون   الذين 

فالتأقلم يُُظهر قدرات خاصة لدى الإنسان ويزيد من طاقاته وكماله.

إعادة البناء : التغيير و
ً
خامساً

يعني أنّّ الإنسان يظهر من الصمود والمقاومة ما يمكنه من استخدام الظروف 
الصعبة للوصول إلى التقدم والعدالة. مثال على ذلك الشــعب الإيراني الذي واجه 
ظروف العقوبــات الصعبــة بالإبداع والابتكار، ســاعيًًا للحد من آثارهــا وتجاوزها. 

الصمود يعني إعادة البناء واستغلال الظروف الصعبة لخلق فرص جديدة.

كبر للصمود مع مفهوم الحضارة التناسب الأ

كثر مع مفهــوم الحضارة. فعلى ســبيل  الصبــر بمعــنى الصمود يتناســب أ
المثال: أصبح شعب غزة نموذجًًا لهذا الصمود. رغم شراسة الهجمات، لم يفقدوا 
توازنهم، وخرجوا من تحت الأنقاض وأبناؤهم يرددون »حسبنا الله ونعم الوكيل، 

«، هذا الصبر هو ما سيجعلهم ينتصرون على العدو. نعم المولى ونعم النصير

ا  ݦ�وݦ� ݣݣص اٰوݑََٮٰ  ، فعندما يقول القرآن >وََ كل هذه المعاني نجدها ضمن مفهوم الصبر
ه للأفراد، فإنه  رِِ<))) فإنــه يقصد كل هــذه الجوانب، فكما أنّّ الصبــر مو�جََّ بْ�ْ

صَّلا�َ بِ�ِ
ظم والمدراء الاجتماعيين. المجتمع الذي يسعى لبناء 

ه أيضًًا للشعوب وال�نُُّ مو�جََّ
الحضارة، يجب أن يضع نصب عينيه آفاق المســتقبل، وأن يســعى لبلوغ القمم 

.3 : العصر ..1
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بالثبات والمثابرة، كما قال حافظ إبراهيم، الشــاعر المصــري، في قصيدته التي 
يخاطب بها الشباب:

ً
ومرحبــاً الــبلاد  بنابغــة  جدّّدتــم العهــد الذي قــد أخلقاأهلاً 
فلــرب مغلــوب هــوى ثــم ارتقىلا تيأســوا أن تســتردوا مجدكــم

، ويحثهم  يوجّّه الشــاعر هنا الشــباب قائلاً إنهم كالنباتات التي تنمو وتزدهر
عــلى عدم اليأس مــن الوصول إلى المجــد والعزة والكرامة، فكــم من مغلوب 

ب بذلك على عدوه.
ّ
استطاع النهوض والمقاومة بفضل مهارته وصموده، وتغلّ

عوامل إنتاج الصبر

، أو حضارة 
ً
، أو جماعة، أو دولــة، أو مجتمعاً

ً
ما هــي العوامل التي تدفع فــرداً

إلى إنتاج الصبر والمقاومة، وتمنعهم من الخروج عن الميدان؟ الإجابة عن هذا 
السؤال تُُعدّّ بالغة الأهمية، وهنا نستعرض أبرز هذه العوامل:

أولاً: وجود خارطة طريق قابلة للتحقيق

إنّّ الإنسان بحاجة إلى معرفة آفاق المستقبل والطريق الذي يسير عليه. ولله 
الحمد، فإن نظــام الجمهورية الإسلامية يمتلك خارطــة طريق قابلة للتحقق، 
وهي تتمثل في النظرية الحضارية التي وضعها الإمام الراحل وسماحة قائد الثورة 
الإسلامية، والمستمدّّة من الإسلام الأصيل وهدي أهل البيت؟عهم؟. هذه الخارطة 
عيدت صياغتها في 

ُ
الحضارية يمكن تحقيقها؛ إذ تقوم على ثنائيات متجانســة أُ

هذا التصــور الحضاري؛ مثل: العلــم والإيمان، والعقلانيــة والمعنوية، والحرية 
والمسؤولية، والعدالة والتقدم، والديمقراطية والقيم الإسلامية، والتقدم الدنيوي 
والكمال الأخروي. وقد تحققت هذه الثنائيات في صدر الإسلام على يد الرســول 

 للحضارة الإسلامية.
ً
كرم؟ص؟، الذي كان مبشّّراً الأ

وفي زمــن الثورة الإسلاميــة، عادت هــذه الثنائيات لتتجدد وتُُشــكّّل حركة 
حضارية متمســكة بالعلم والاقتدار والتقدم؛ رغم جمــيع المصاعب والضغوط. 
إقليمية بارزة. لقد قامت  ، باتت الثورة الإسلامية قوة دوليــة و

ً
وبعــد مرور 45 عاماً
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الثورة الإسلامية في عالم منقسم إلى قطبي الشرق والغرب؛ حيث كان المسلمون 
يعيشــون في حالة مــن الضعف والخــوف، واحتقار الذات، والاغتــراب، وفقدان 
الهويــة، وقلة الثقة بالنفس، والتقليد الأعمى. لكــنّّ الثورة الإسلامية غيّّرت هذه 
المعادلة، وغرســت روح الثقة بالنفس، والمســتندة إلى الإيمان، وجعلت شــعار 
، لم يعد هناك شــرق أو غرب 

ً
»نســتطيع« قابلاً للتطبيــق. وبعــد مضــي 45 عاماً

 أو 
ً
 أيديولوجياً

ً
يستطيع البقاء حتى النهاية. فروسيا والصين لم تعودا تمثلان شرقاً

 بلا رؤية مستقبلية. علاقاتنا معهما اليوم هي 
ً
 اقتصادياً

ً
؛ بل أصبحتا شــرقاً

ً
حضارياً

، فقد أصبح  تعــاملات متكافئة مبنية على المصالح الوطنية. أما الغرب المتفاخر
. لقد نشأت الحضارة الغر�بية بعد القرنين الثالث عشر والرابع عشر  أضعف بكثير
مــع عصر النهضة، وبلغــت ذروتها في القرن العشرين، لكنهــا الآن على منحنى 
الهبوط تتجه نحــو الأفول. في المقابــل، فإنّّ الحضارة الإسلاميــة التي تبلورت 
 بالقرون الســتة التي اســتغرقتها 

ً
، برغــم قصــر هذه المدة مقارنةً

ً
خلال 45 عاماً

؛ لأنها قامت على أســاس خارطة طريق 
ً
 تصاعدياً

ً
الحضــارة الغر�بية، تمثل نمــواً

واضحة.

: التمتع بقائد بانٍٍ للحضارة
ً
ثانياً

إنّّ من أعظم أسباب الصبر الحضاري التمتع بقائد بانٍٍ للحضارة، وقد تفضل 
الله علينا بهــذه النعمة العظيمة، إذ أنعم علينا بــالإمام الراحل والقائد الحكيم 
للثــورة الإسلاميــة. كانت رؤية هذيــن القائدين للثورة مبنية عــلى إقامة الحكم 

الإسلامي، وتأسيس حضارة سامية، وبلوغ أعلى مراتب الكرامة.

: الإيمان والأمل
ً
ثالثاً

وا وََلاٰٰ  هِِنُ�ُ يُُعــدّّ الإيمان والأمل جناحي بناء الحضــارة. يقول الله تعــالى: <وََلاٰٰ تَ�َ
<))). نزلــت هذه الآية بعد غزوة أحد؛ حيث  نَی��َ  مِِنٖ�ٖ ݨ�ؤ�ݦ�م مْْݑ  ٮݨ�ں�

 وْْݩنَ�َ اِِنْ�ْ كُُ
�
ل ݧ ع�

َ
اَ

ْ
ݧ الْ �مݑ� ٮݨ�ںݦ�  


وݧا وََا ن�ݨ�ز�ݦ�ح�  

تَ�َ
 في الغنائم، ما أدى إلى استشــهاد العديد 

ً
ترك بعض المحار�بين مواقعهم طمعاً

آل عمران: 139. ..1
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من خيرة أصحاب النبي؟ص؟، وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، 
إصابــة النبــي الكريم؟ص؟ وجرح أميــر المؤمنين علي بن أبــي طالب؟ع؟. وقد  و
، لكن نزلت الآية  شاعت شــائعة استشهاد الرســول؟ص؟، ما دفع الكثير إلى الفرار
مْْ  تُ�ُ بْ�ْ

َ
لَݧ  ق�ݨْ� لََݑ ان�ْ � ٮ

وْْ قُ�ُ
َ
ݨ�ن�ݭ ماٰٰتَ�َ اَ اݧ�

 � ف�
َ
 اَ

ݩݩ
 لݧ�  سݧ� � ݫ الݠر� هݫ� �� � ل�

ݨ�ٮ 
�ݨ�ت مِِݨ�ن� قَ�َ

َ
لَ دْْ خَ�َ لٌٌوݩ قَ�َ � اّٰٰلّ رََس


دٌٌݩ اِِ مݦ��� الكريمــة: >وََماٰٰ مُُح

مْْ<))). فدعت الآية إلى الصبر وعدم الاستسلام، مؤكدةًً على أن الإيمان 
ُ
كُ اٰٰبِ�ِ

عْْق�
َ
ى اَ

ٓ �لٰٓ عََ
قوة تســتند إلى القوة الإلهية، ثم أمــر الله نبيه الكريم بالــخروج لمعركة حمراء 

الأسد؛ لإظهار القوة العسكرية، ما دفع العدو للتراجع.

: الشعب الصبور
ً
رابعاً

يسعى العدو إلى إضعاف صبر الشعب عبر الحرب الناعمة ودفعه للاستسلام، 
ولكن ما ســرّّ صمود شــعبنا؟ كان الشــهيد ســليماني يقول: »نحــن أمة الإمام 
الحســين«. ولا يعني هذا أن جميع الناس في أعلى مراتب الإيمان، ولكن يكفي 
أن يكون هنــاك 10% من المؤمنين والمجاهدين القادرين على الوقوف بجانب 
 كما حدث في قصة طالــوت وجالوت؛ 

ً
قائــد عاشــورائي ليواصلوا الطريــق. تماماً

وْْمََ  يَ�َ
ْ
ا الْ نَ�َ

َ
ةَ�َ لَ ا طََقَا�َ

َ
، فقال بعضهــم: >لَ

ً
حيــث ابتُُلي الناس بعد تعيين طالــوت قائداً

وݑا اللّٰٰهِِ  � ݦ�مݧ مُُلاٰٰٯ  � هݠݐ
ں��
َ
وݐنَ�َ اَ

ںݦ�ظ�ݦ�ی���    نَی�َ  � ٖ ذٖ�
َ�
اٰٰلََ الَّ دِِوهِِ<)))، بينما قال المؤمنون منهم: >ق� نُ�ُ ُ تَو�َ وََجُ�

ُ
لُا َ جَ� بِ�ِ

<)))، هــذه الفئــة  نَ�َ رٖٖی� اٰٰبِ�ِ
ݩ وََاللّٰٰهُُ مََعََ اّصّل

ِ اللّٰٰهِِ نِݧ�
 ذ�ݫ�  ا� ݥ بِ�ِ ةًݦ�ری�ݫ�ً    ٮ�  ةًݘََىݫ�ً كََ

   �ݨ�ت ڡ� بَ�َ
َ
لَ

ةٍ�ٍ غَ�َ
َ
لَی� لٖٖ

ةٍݘ�ٍ قَ�َ
ىݫ�   م�ݩ مِِݨ�ن� ڡ�

َ
كَ

القليلة تمثل الفئة الصابرة والمقاومة. واليوم، نجد هذه الفئة القليلة في جميع 
 من الســيد حسن نصر الله ورفاقه في لبنان، وأنصار 

ً
أنحاء محور المقاومة، بدءاً

الله في اليمن، وحماس في فلســطين، وصولاً إلى المقاومة في العراق. النموذج 
الحقيقي للمقاومة الإسلامية هو نهج الحســين ونهج زينب، والسيدة زينب؟عها؟ 

تمثل أبرز مثال على الصبر الاستراتيجي.

آل عمران: 144. ..1

البقرة: 249. ..2
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: تشكيل سلسلة التواصي
ً
خامساً

، لابدّّ من تشــكيل سلســلة مــن التواصي بالحق 
ً
 حضارياً

ً
لكي نحقــق صبراً

إنجازاته الحضارية.  ، ويجب أن نذكر بعضنا البعض بثمار الصبر و والتواصي بالصبر
إنّّ رواية الانتصارات العظيمة والتقدمات التــي حققتها الثورة الإسلامية، وكذلك 

 وتزيد من ثباته.
ً
رواية الخدمة والعطاء المؤمن، تجعل الصبر متجذراً

السمات الشخصية الضرورية لتحقيق الصبر المدني

في ســياق الحديث عن الصبــر المدني، يتوجب علينــا أن نعمل على تعزيز 
مجموعة من الصفات في أنفسنا؛ ومنها:

	1 ..  التحكم في النفس والصبر

	2 التقييم الدقيق لحســاب التكلفــة والفائدة؛ حيــث إنّ تكلفة التنازل .
والاستسلام تفوق بكثير تكلفة المقاومة.

	3  الانتظار واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب..

	4 مݨْ مِ�ݨنْ . ݑݧٮُ  ݩعْ ݨطَ ݨݧݨْ مَا اسْت�َ ُم هݠݧݩ
َ
وا ل

ّݧُ د ݭݫِ ع
َ
 تعزيز الاســتعداد كما ورد في قوله تعالى: > وَا

ݑݧهٍ <))) . ݢ ݢ ّݨوَ
ݑݦٯُ

	5  المرونة في التعامل مع الظروف..

	6  رؤية بعيدة الأمد والتطلع إلى آفاق المستقبل..

	7  الالتزام والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع..

	8  الحلم والصبر في مواجهة التحديات..

	9 ..  الثقة بالنفس والتوكل على الله في كل الأمور

.	10  التعلم من الأخطاء والسعي لتعويض النقص وزيادة الكفاءة في النظام 
الإسلامي.

الأنفال: 60. ..1
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، وزيادة المزايا،  مــن خلال هذه الصفات والأعمال، يمكننا تقليــل المخاطر
والحفــاظ على كرامة الإنســان وعزته. ومع ذلك؛ يجــب أن نكون واعين لبعض 

القيود التي قد تواجهنا:

	1 قد نفقد الفرص بسبب الأخطاء؛ لذا ينبغي علينا تجنب الوقوع فيها..

	2 قد تتزعزع الثقة وتفقد القدرة على التحمل في بعض الأحيان..

	3 قد تنشأ سوء تفاهمات؛ لذا يجب علينا العمل على إزالة سوء الفهم هذا .
، وعدم الســاح للعدو بإيجاد فرصة  من خلال التواصي بالحق والصبر

لإعادة بناء نفسه.



 الفصل السادس: 
 الحلول العملية 
لمواجهة الأزمات





 تحويل الاســتراتيجيات الحضارية المســتوحاة من سورة العصر إلى واقعٍٍ 
إ�نََّ

عمل�يٍٍّ في المجتمع يتطلب خطواتٍٍ عملية ملموســة، فلا يكفي وصف الأزمات 
ها. وبناءًً 

ّ
، إذ لن يســهم ذلك بشــكلٍٍ كبير في حلّ دون اتخاذ تحركٍٍ فعّّالٍٍ ومؤثر

على ما يســتفاد من تار�يخ الإسلام، وســيرة الأئمة المعصومين؟عهم؟، ونهج الإمام 
إجراءاتٍٍ عملية  الراحل، والفكر القيادي للمرشد الأعلى، يمكن صياغة خططٍٍ و

لتطبيق هذه الاستراتيجيات الحضارية على النحو الآتي:

أولاً: نشر وترو�يج الإسلام الأصيل

نوا للبشرية  يجب على مجموعة من الأفراد أن يعكفوا على مهمة الأنبياء؛ ليُُب�يِِّ
 
ً
رسالة الإسلام بلغة الفطرة والحقيقة. ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص تجسيداً

هݔىݫ�ݭ   � ݧ  � ݧݣكݠ  رݩ� ى� هٖٖ وََ اٰٰتِ�ِ ی� هِِمْْ اٰءٰ یْ�ْ
َ
وا عََلَ

ُ
لُݨ�ٮݔ    �  ى

مݨ�ْݨْ   ه ݨ�ں اݩ مِِ
� �
وݩݣل � نَی�ݧ�َ رََس 

� � ی�ݧ � م�
ُ
اُݨ�


�ݭی ال

َ ڡْ� عََثَ� َ ی بَ� ٖ ذٖݩ�
��
لقول الله تعالى: >هُُوََ ال

<)))، وليتأسوا بقول  نٍی�ݬ�ٮݠݠ�ٍ   لاٰٰلٍٍ مُُ ی ضَ�َ فٖ�ٖ
َ
لُُ لَ ݧ ب��

وݐا مِِن�ْݨْ قَ�َ
� ں ن�ْݨْ كاٰٰ  وَاِ

ةَݧ�َ  مݨ�ك�

حِِݨ�ل


اٰٰبَ�َ وََا ت�ݫ  � كݨ�ل


مُُهُُمُُ ا ݫِِّلّ


عََ ُ مْْ وََیُ�

نْْبِِيََاءِِ«))). فالتعليم، والتر�بية، ونشر الدين، من 
َ �لْأَ
 ا

ُ
ةُ

َ
مََاءََ وََرََثَ

َ
عُُلَ

ْ
 الْ

الرســول؟ص؟: »إ�نََّ
 التبليغ لا يقتصر على 

 لهم. غير أ�نََّ
ً
مهام الأنبياء، ويجب أن يكون الــدعاة امتداداً

 من الفعاليات. فعدم وضوح رسالة 
ً
 واســعاً

ً
الخطب والمواعظ؛ بل يشــمل نطاقاً

 لألاعيب المنافقين والمخادعين.
ً

الدين في المجتمع سيجعل الأخير عرضةً

الجمعة: 2. ..1

الكافي، ج1، ص32. ..2
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: إعداد الأفراد المؤهلين )بناء الكوادر والتشكيلات(
ً
ثانياً

لا تــزال أولوية النظــام الإسلامي، حتى بعد مرور نحو نصــف قرن على الثورة 
إعــداد الطاقات الكفــوءة القادرة عــلى تحقيق  الإسلاميــة، هي بنــاء الكوادر و
الحضــارة الإسلامية. )يمكــن الرجوع لمزيد مــن التفاصيــل إلى كتيب »تر�بية 

القوى، الأولوية الأولى للثورة الإسلامية« للمؤلف(.

: تأسيس قوة دينية
ً
ثالثاً

 امتلاك 
 ودولة، إذ إ�نََّ

ً
 تحقيــق مهام الأنبياء الإلهيين يتطلب قوةًً وســلطةً

إ�نََّ
القــدرة لمكافحة المنكرات ومحاربة الفســاد من ضمن واجبــات الأنبياء. كما 
دٍٍی�<)))؛ حيــث عبّّر النبي  دٖٖ

َ نٍ�ٍ شَ�
ْ
كْݩ وٖٖٓیٓ اِِلٰىٰ ر� وْْ اٰءٰ

َ
ݥ اَ �ݑ هݨ �وݑ� مْْ ٯ�

ُ
كُ  لٖٖی بِ�ِ

نَّ��َ
َ
وْْ اَ

َ
اٰٰلََ لَ يقــول تعــالى: >ق�

 
ً

 أقام دولةً
ً
كــرم؟ص؟ أيضاً لوط عــن حاجته لقوةٍٍ لمواجهة المفســدين. والنبي الأ

 عن نموذج 
ً
لتحقيــق الإصلاح في المجتمع، ولكــن كان نموذج دولتــه مختلفاً

؛ كالأرض والشــعب والحكومة المستقلة  الدول الحديثة التي تعتمد على عناصر
في حدودها والسيادة القانونية الخاصة.

أما دولة النبي؟ص؟، فقد قامت على أركان أساسية مميزة:

وصوله -	 بعد  المسجد  النبي  أسس  حيث  الأول؛  الركن  كان  المسجد: 
النفوس،  وتر�بية  الدين  لسلطة   

ً
مركزا المسجد  فكان  مباشرةً،  للمدينة 

 في النظام الإسلامي.
ً
ويجب أن يكون محوريا

الأخوّة -	 ترسيخ مبدأ  النبي على  ركّزت دولة  الإيمان:  الأخوّة على أساس 
الدينية، فكانت الوحدة الأخوية بين أفراد المجتمع الركن الثاني.

الميثاق: مثّل الميثاق الركن الثالث؛ حيث شمل جميع سكان المدينة، -	
 بينهم.

ً
 اجتماعيا

ً
مسلمين وغير مسلمين، وكان يمثل عقدا

هود: 80. ..1
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كانت ولايته محور دولة -	 القيادة: تمثلت بقيادة النبي محمد؟ص؟، فقد 
أنواع  مختلف  بين  وتجمع  النبوة  عن  تختلف  قيادة  وهي  المدينة، 

المسؤوليات.

تأسســت دولة المدينة، وانطلــق الجهاد لتثبيت دعائم الحكــم، إذ لا يمكن 
للإسلام أن يســتمد قوته من دون الجهاد. لكن ينبغي إدراك أنّّ الجهاد لا يقتصر 
 
ً
 وأمنياً

ً
 واقتصادياً

ً
 واجتماعياً

ً
 وسياسياً

ً
 ثقافياً

ً
على القتال العسكري؛ بل يشمل جهاداً

ا. ويمتاز الجهاد عن غيــره في ضرورة إلحــاق الأذى بالأعداء، ومنع   ودعو�يًًّ
ً
إداريــاً و

المشركين من السيطرة. كذلك؛ يجب محاربة المنافقين إذا تسلطوا في المجتمع.

ومن الأسس الحيوية في بناء القوة للمجتمع تأتي الإمامة، إذ من دون القيادة 
 بلا روح، فبقاء الإسلام ونهضته وتحقق أهدافه يستند 

ً
الإلهية، يصبح الإسلام جسداً

إلى وجــود القيــادة الإلهية التي تهدي المســتعدين، وتبث الوعي، وتوضح مســار 
الحركة. القيادة فــي الإسلام أمر جوهري، ولا تتحقق الحياة الطيبة إلا تحت مظلة 

القيادة الإلهية.

: تعبئة طاقات الشعب
ً
رابعاً

إنّّ القيــادة وحدهــا لا تكفي لتحقيق الحيــاة الطيبة؛ بل تحتاج إلى شــعبٍٍ 
صْْرِِهِِ  نَ�َ دََكََ بِ�ِ يَّ��َ

َ�
ي� أَ ِ ذِ�

َ�
مؤمن ملتزم يدعم الدين والقيادة الإلهية، كما قال تعالى: >هُُوََ الَّ

<))). فبدون المؤمنين المجاهدين في ســبيل الله، لا يمكن للنبي؟ص؟  نَي��َ  مِِنِ�ِ مُُؤْ�ْ
ْ
لْا وََبِ�ِ

، وسيظل الإمام علي؟ع؟ معزولاً، ويُُرفع رأس الإمام الحسين؟ع؟  أن يحقق النصر
 حضور الشــعب المؤمن في الســاحة 

على الرماح، إذا لم يدعمه الناس. لذا؛ فإ�نََّ
ودعمه للقيادة الإلهية أمرٌٌ بالغ الأهمية.

إنّّ العــلماء هم القــادرون على تحريك الشــعب وتوجيههــم للحضور في 
الميــدان، كما انتقــد الإمام الحســين؟ع؟ خلال فتــرة معاويــة موقــف النخب 

الأنفال: 27. ..1
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؛ حيث  والوجاهات الاجتماعية لسكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
؟ لماذا لا تقفون إلى جانب  قال: »لماذا لا تأمرون بالمعروف ولا تنهََون عن المنكر
الإسلام؟ لماذا تخافون؟ لماذا تدافعون عن حقوقكم، بينما تسكتون عن حقوق 

ر من العواقب التي قد تلحق بالإسلام نتيجة هذا التقاعس.
ّ

الضعفاء؟«، وحذّ

 
ً
عندما يكون الشــعب إلى جانب الإمام الحاضر في الســاحة، يكونون ضماناً

لتحقيــق الحياة الطيبة. وهــذا ما فعله الإمام الراحل؛ حيث قام بتوعية الشــعب 
ورفع بصيرتهم، وكان يؤمن بأنّّ الناس يريدون الإسلام، فعبّّأهم وجعلهم يقفون 
 بذلك الأرضيــة لتحقيق النظام الإسلامي الجمهوري. 

ً
إلى جانب الإسلام، ممهّّداً

إنّّ المهمة الأساسية للنظام الإسلامي هي تحقيق الحياة الطيبة.

احتياج البلاد إلى نهضة معرفية

في ســياق المناقشــات الحضارية التي تتعلق بتحقيق الحياة الطيبة، ينبغي 
كيد عــلى أنّّ البلاد بحاجة إلى تحول معرفي ودينــي. إنّّ بناء المجتمع على  التأ
، هو من مهام الحوزات  أساس الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق والصبر

العلمية والعلماء الدينيين.

وأشار العلامة مصباح، في آخر جلساته المتعلقة بتحليل بيان الخطوة الثانية 
للثورة الإسلامية، إلى أهمية تقديم تقييم شــامل للتحولات التي مرت بها الثورة 
باتها؛ حيث قال: »من أجل اســتمرار الثورة في المســار الصحيح، 

ّ
الإسلامية وتقلّ

يجب أن نعمل على أن يكون لدى القوى البشرية ومسؤولي المجتمع الإسلامي 
عمق معرفي قائــم على الإيمان والدين«. وتعدّّ إحــدى المهام المهمة لمشروع 
الولاية هي تعميق المعرفة الدينية لقوى الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. لذلك؛ 

يجب أن نفكر في إيجاد تحول معرفي في المجتمع.

وفــي خطاب تلفزيوني بمناســبة الذكــرى الحادية والثلاثيــن لرحيل الإمام 
خميني؟ره؟ في تــار�يخ 3  يونيو 2020م، وضح آية الله خامنئي مســألة »التحول« 
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التــي دعا إليهــا الإمام، واعتبر فــي هذا الســياق التحول المعرفــي أحد مجالات 
كثر تخصصًًــا، يتمثل  التحــول الــذي أحدثــه الإمام؛ حيــث قال: »في مجــال أ
التحول في الأســس المعرفية التطبيقية؛ فقد أحدث الإمام هذا التحول، وهو أمر 
تخصصي... أدخل الإمام الفقه إلى مجال بناء النظام؛ حيث كان الفقه بعيدًًا عن 

هذه المسائل... أدخل الإمام ]ولاية الفقيه[ إلى المسائل الأساسية والفقهية«.

تعــد كلمات قائد الثــورة الإسلامية، آيــة الله العظمى خامنئــي، في الذكرى 
الحاديــة والثلاثين لرحيل الإمام العظيم؟ق؟، بعنــوان »إمام التحول«، في الواقع 
ـًا معرفيًًا كبيــرًًا يتصل ببيان الخطوة الثانية ويتناســب مــع العقد الخامس  عمق�
للثورة الإسلامية، ويمكن مناقشــتها وتحليلها من زوايا متعددة. فكل التحولات 
العميقة التي حدثت على أساس الولاية والإمامة الإلهية خلال فترة الإمام الراحل 
وفترة القيــادة الحالية بين الشــعب الإيراني، ومن ثم بين الأمة، وعلى مســتوى 
المنطقــة والعالم في الســنوات الواحــدة والأربعين الماضية، ترجــع إلى النظرة 
التوحيدية، والنظام الفكري، والسيرة العملية للإمام الراحل، والقيادة الحكيمة 

إحياء الإسلام الأصيل وفق تعاليم أهل البيت؟عهم؟ في إدارة الحكم. للثورة، و

فــي هذا الســياق، يعــدّّ التحول فــي النظــرة إلى الدين والأســس المعرفية 
التطبيقيــة، ودخــول الفقه فــي مجال بنــاء النظــام، والتحول فــي النظرة إلى 
إقامة الحضارة الإسلامية الجديدة، أمورًًا ذات أهمية بالغة، فخلال  المســتقبل، و
السنوات الواحدة والأربعين، حيثما تحقق تقدم، كان ذلك في ظل مدرسة الإسلام 
ف، 

ّ
التي تصنع الإنســان، وتحت إشــراف ولاية الفقيه. وحيثما حدث تراجع أو تخلّ

كان ذلــك ناتجًًا عن ضعف الإيمان، وزرع الشــك، والاعتماد عــلى النظريات غير 
الدينية. يبدو أنّّ أحد أهم أبعــاد التحول في العقد الخامس للثورة الإسلامية هو 
التحــول العميق المعرفــي القائم على التعرف على النظــام الحيوي والحضاري 

لولاية الفقيه وتنفيذه.

إنّّ الشــك وضعف الإيمان وقلة عمل المســؤولين الكبار فــي البلاد يمثل 
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الســبب الرئيسي للعديد من المشــكلات التي واجهتها البلاد خلال أربعة عقود 
مــن الثورة. لكن لا ينبغي إنكار وجود عناصر مؤمنة ومخلصة وذات روح جهادية 

وثورية ودراية بين مسؤولي البلاد.

تشخيص ضعف الرؤية والقيم لدى المسؤولين

يمكن أن تكون أســباب ضعف الرؤية والقيم بين المسؤولين في البلاد كما 
يلي:

	1 ضعف المعرفة الدينية والنظرة السطحية لتعاليم الدين بين المسؤولين .
الكبار في البلاد.

	2 عــدم معرفتهم وفهمهــم الاســتراتيجي والحكومي للنظم الإســامية .
الشاملة في تحقيق التقدم الشامل ونشر العدالة.

	3 هيمنة النظرة التجر�يبية والعرفية في حل قضايا الحكومة بناءً على آراء .
الخبراء بعيدًا عن تدخل الدين في حل القضايا.

	4 عدم تحويل السياســات العامة للولاية والسياســات العامة للنظام إلى .
أحكام قابلة للتنفيذ مع ضمان التنفيذ والمراقبة الاستراتيجية الدقيقة.

	5 فقــدان الأمل ووجود تردد لدى المســؤولين الكبار فــي البلاد في قدرة .
أحكام الإســام على حل جميع القضايا والمشــكلات، والاعتماد على 

الحلول المستوردة.

	6 إبعــاد الأيديولوجيا عن ممارســات المســؤولين في عمليــات الحكم، .
وفصل الحكومة عن التنمية والدين.

	7  من النظر إليها كوســيلة لتعميق الإيمان .
ً

إعطاء الأولوية للســلطة بــدلًا
إحياء الحقــوق العامة وخدمة ونمو  وتعزيــز العمل الصالح والعدالة و

المجتمع.

	8 إغفــال إصلاح النفس وغيــاب برنامج واضح لتزكيــة النفس في مجال .
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كل التدريجي الروحي  الحكم، مــا أدى إلى الوقوع فــي الروتين والتــآ
والبحث عن المبررات والتنافسات السلبية في المجال السياسي.

	9 نفوذ العناصر الطامعة في مراكز الحكومة، وتشــكيل شــبكات فســاد .
 من القيم الثوريــة في العلاقات 

ً
إجــراءات بديلة غير ذات قيمة بــدلًا و

الحكومية والتفاعلات الاجتماعية والسياسية.

.	10 إغفال بناء الكوادر على أساس تعميق المعرفة الدينية والإيمانية وتعزيز 
القيم الإســامية والثورية في المستويات العليا للنظام الإسلامي، وعدم 

توظيف المدراء المؤمنين والمخلصين والمتخصصين المناسبين.

.	11 عدم التصرف بصورة ثورية والتســاهل مع التيــارات الليبرالية والغر�بية 
في المســتويات العليــا لإدارة البــاد وتأثيرهم التدريجــي في مختلف 
ا لخطاب الثورة الإسلامية والولاية.

ً
المستويات الإدارية والحكومية خلاف

.	12 عدم الاهتــام بالإنتاجــات والمنتجات الحوزوية في وضع السياســات 
إدارة المســتويات المختلفة. ومن جهة أخرى؛ نقــص التفاعل البناء  و
والفعال بيــن الحــوزات العلميــة والحكومــة، والاكتفــاء بالعلاقات 

الشكلية فقط.

بعض الحلول المقترحة:

	1 إطلاق نهضة معرفية تهدف إلى رفع مســتوى الإيــان والدافع والعزيمة .
والإرادة، وتعزيز القيم الإسلامية والثورية بين المسؤولين الكبار في البلاد.

	2  إسلامية للحكم في مختلف .
ً
إعداد ميثاق شــامل يتضمن برامج ونظما

المجالات، مع السعي الجاد لتنفيذها.

	3 الاجتهاد المســتمر وفق منهجيــة أصيلة ومتجددة وقابلة للاســتجابة، .
، وتعالج القضايا الحكومية من منظور ديني. تراعي مقتضيات العصر

	4 إجراء تقييم استراتيجي شامل ومستمر للحكم، يركّز على تعزيز الإيمان .
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والعمل الصالح؛ بالإضافة إلى روح القيم والثورية لدى المسؤولين.

	5 تنفيــذ برنامــج عملي لمراقبــة وتزكية النفــس بين المســؤولين الكبار .
وعائلاتهم؛ لضمان الالتزام بالقيم النبيلة.

	6 مكافحة مســتمرة وحاسمة لقوى النفوذ والفســاد، مع التصدّي للأفكار .
الغر�بية والليبرالية في إدارة البلاد، دون أيّ تساهل.

	7 إعادة تدوير النخب في المســتويات الإدارية، استنادًا إلى الإيمان والالتزام .
والرؤية القيمية والثورية، مع ضرورة توافر التخصصات والمهارات اللازمة.

	8 تحويل السياســات العامة للنظام وخطوط توجيه ولي الفقيه إلى برامج .
تنفيذية فعالة في المستويات الإدارية المختلفة.
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